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هذا الكتاب عبارة عن الحاضرات الق سجلها الدكتور ٠‏ 
محمد طرهون لطلاب جامعة المدينة العاطية بكلية القرآن 


الكرج والتي كانت معدل ثلائين محاضرة لكل فصل وأ 


في ذلك فصلين كاملين وذلك عام ٩٩٤١ھ‏ 
م قسمتها الجامعة إلى ثلاثة مستويات كل مستوى حمس 


وعشروں حاضرة 


الحاضرة السادسة عشرة 
الجمع الثاني للقرآن وهو ما حصل في عهد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- 
ek‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 
ما وده 

ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سنتحدث عن :الجمع الثاف للقرآن. 

يقول الزرقاني: ألقت الخلافة قيادها إلى أبي بكر -رضي الله عنه- بعد غروب مس النبوة 
وواجهت أبا بكر في خلافته هذه أحداث شداد ومشاكل صعاب منها موقعة اليمامة سنة 
۲ اثنقي عشرة للهجرة وفيها دارت رحى الحرب بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة 
الكذاب وكانت معركة حامية الوطيس استشهد فيها كثير من قراء الصحابة وحفظتهم للقرآن 
ينتهي عددهم إلى السبعين وأخاه بعضهم إلى خمسمائة من أجلهم سام مولى أبي حذيفة ولقد 
هال ذلك المسلمين وعز الأمر على عمر فدخل على أبي بكر وأخبره الخبر واقترح عليه أن 
يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ وقتل القراء فتردد أبو بكر أول الأمر لأنه كان وقافا 
عند حدود ما كان عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- يخاف أن يجره التجديد إلى التبديل 


أو يسوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع تي مهاوي الخروج والابتداع ولكنه بعد مفاوضة بينه 
وبين عمر تحلى له وجه المصلحة فاقتنع بصواب الفكرة وشرح الله ها صدره وعلم أن ذلك 
الجمع الذي يشير به عمر ما هو إلا وسيلة من أعظم الوسائل النافعة إلى حفظ الكتاب 
الشريف وامحافظة عليه من الضياع والتحريف وأنه ليس من محدثات الأمور الخارجة ولا من 
البدع والإضافات الفاسقة بل هو مستمد من القواعد التي وضعها الرسول بتشريع كتابة 
القرآن واتخاذ كتاب للوحي وجمع ما کتبوه عنده حقق مات صلوات الله وسلامه عليه . 


فاهتم أبو بكر بتحقيق هذه الرغبة ورأى بنور الله أن يندب لتحقيقها رجلا من خيرة رجالات 


الصحابة هو زيد بن ثابت- رضي الله عنه- لأنه اجتمع فيه e NS‏ 
القرآن ما م يجتمع ف غيره من الرجال إذ كان من حفاظ القرآن ومن كتاب الوحي لرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم -وشهد العرضة الأخيرة للقرآن قي ختام حياته -صلى الله عليه 

وسلم- وكان فوق ذلك معروفا بخصوبة عقله وشدة ورعه وعظم أمانته وكمال خلقه واستقامة 


دینه فاستشار أبو بكر عمر في هذا فوافقه وجاء زيد فعرض أبو بكر عليه الفكرة ورغب إليه 
أن يقوم بتنفيذها فتردد زيد أول الأمر ولكن أبا بكر ما زال به یعالج شکوکه ویبین له وجه 
اللصلحة حتى اطمأن واقتنع بصواب ما ندب إليه وشرع يمع وأبو بكر وعمر وكبار 
الصحابة يشرفون عليه ويعاونونه في هذا المشروع الجلل حت تم مم ما أرادوا وَيأى اله إلا 
ان َم وره وَل گر الكَافرُود. ‏ 

فعن زيدٍ قال: أرسَل إل أبو بکرٍ الصديق مقتل أهل اليمامة» فإذا عمرُ بن الخطاب عندّه» 
قال أبو بكر رضي الله عنه-: إن عمرَ اتان فقال: إن المَْل قد اسَْحَرٌ يوم اليمامة بقراء 
القرآنِ» وان إن ۱ ستَحَر القتل بالقراءِ با مواطِنِ کا من القرآن» وان ری أن 


TT STE 
قال عمرٌ: هذا والله خيڙ. فلم يزل عم يراجعني حت شرح الله صدري لذلك ورأيث في ذلك‎ 
الذي رأى عمر. قال زيدٌ: قال أبو بكر: إنكَ رجل شاك عاقل» لا نتَهمْكٌ» وقد كنت‎ 
تكب الوحی لرسول الله صلی الله عليه وسلم» فتَعَبّعْ القرآن فاخمغه .فواله لو لفون نقل‎ 
جبل من ال جبال ما كان أثقل على ما أمرني به من جمع القرآنِ. قلث: كيف تفعلونَ شيعا ۾‎ 


یفعله رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خیر» فلم یرل ابو بكر يراجعني حت 
شرح الله صدري للذي شرح له صدرَ أي بكر وعمرَ -رضي الله عنهما .-فتتبعث القرآنَ 
اجمغه من العْشُب واللُخافي وصدور الرجال» حت وجدث آخرَ سورة التوبة مع أبي خزعة 
الأنصاري م أجذها مع أحدِ غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقى خاتمة براءة. فكانت 
الصحفٌ عند أي بكر حت توقاه الله ثم عند عمرَ حياته» ثم عند حفصة بنتِ عمرَّ- رضي 
e‏ 

وقد كان آخرَ براءةٍ حفوظاً لدى جمع من الصحابة منهم أي بن كعب وغيزه ممن جمع القرآن» 
ومنهم زیڈ نفسه الذي عَلم یا ولک کان الط ما رة 

ونم آيةٌ أخرى من سورة الأحزاب حصل فيها نفس الأمر» ووجدَها زي عند أبي خزمة 
وأصل الرواية عند البخاري مدرجة قي آخر قصة جمع عثمان كما سيأت ف الحاضرة القادمة» 
والصواب آنا في جمع أبي بكر. 


قال الزرقاني: فهذا الحديث كما ترى يدل على مبلغ اهتمام كبار الصحابة بالحافظة على 
القرآن وعلى مبلغ ثقة أبي بكر وعمر بزيد بن ثابت وعلى جدارة زيد بمذه الثقة لتوافر تلك 
المناقب التي ذکرها فيه ابو بکر ویؤید ورعه ودینه وأمانته قوله فوالله لو کلفون نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي نما أمرن به من جمع القرآن ويشهد بوفرة عقله تردده وتوقفه أول 
الأمر ومناقشته لأبي بكر حت راجعه أبو بكر وأقنعه بوجه الصواب وينطق بدقة تحريه قوله 
فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. -رضي الله عنه- وأرضاه ورضي 


وأخرج ابن أبي داود من طريق حى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان 
تلقی من رسول الله -صلی الله عليه وسلم- شیاً من القرآن فلیأت به وکانوا يكتبون ذلك في 
الصحف والألواح والعسب وكان لا يقبل من أحد شيغاً حتق يشهد شهيدان وهذا يدل على 
أن زیداً کان لا يکتفي مجرد وجدانه مکتوباً حقی یشهد به من تلقاه ماعاً مع کون زید 
كان يحفظ فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط. 


وأخرج ابن أبي داود أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: 


اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. 

قال السيوطي: رجاله ثقات مع انقطاعه. 

قال السخاوي تي جال القراء: المراد أُما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب على يدي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو للمراد أغما يشهدان على أن ذلك من الوجوه الي نزل 
اا 

قال أبو شامة: وکان غرضهم أن لا يتب إلا من عين ما كتب بين يدي الني -صلى الله 
عليه وسلم- لا من جرد الحفظ. 

قال: ولذلك قال قي آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره: أي لم أجدها مكتوبة مع غيره لأنه 
کان لا يتفي بالحفظ دون الكتابة. 

قال السيوطي: أو المراد اما يشهدان على ذلك مما عرض على البي -صلى الله عليه 
وسله- عام وفاته 


وقد أخرج ا اا اا ع ا ق من جمع القرآن أبو بكر 
EE SM CSTE GETS‏ 
سورة براءة م توجد إلا مع أبي خزعة بن ثابت فقال: اكتبوها فإن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان 
وحده. 

قال الحافظً ابنْ حَجَرَ -شارحاً للآثارِ الواردة قي اشتراطهم قي الجمع وجود شاهدين على ما 
rL‏ مراد بالشاهدينِ e‏ ۰ ھر الکو بن بد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أو المراد اما يشهدان على أن ذلك من الوجوهِ التي تَر 
E TS‏ 
وسلم- لا من محرد الجفظ .| 

قال السيوطي: وقد تقدم في حديث زيد أنه جمع القرآن من العسب واللخاف. في رواية: 
والرقاع. وي ا وقطع الأدي. وني ای ولا كاف وق اخری: والأضلا ع. وقي ا 
والأقتاب. 

والعسب جمع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون قي الطرف العريض. 
واللخاف بكسر اللام وجخاء معجمة خفيفة آخره فاء جمع لخفة بفتح اللام وسكون الخاء 
وهي الحجارة الدقاق. وقال الخطابي: صفائح الحجارة. 

والرقاع: جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. 

وال كتاف جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كانوا إذا جف كتبوا عليه. 

والأقتاب جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. 

وني موطأً ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله بن عمر قال: جمع 
ابو بكر القرآن تي قراطیس وکان سال زيد بن ثابت في ذلك فأبى حت استعان عليه بعمر 
ففعل. 

وقي مغازي موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر 
وخاف أن يذهب من القرآن طائفة فأقبل الناس ما كانوا معهم عندهم حى جمع على عهد 
أبي بكر قي الورق فكان أبو بكر أول من جع القرآن في الملصحف. 


قال ابن حجر: ووقع ف رواية عمارة بن غزية أن زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بكر فكتبته 
قي قطع الأديم والعسب فلما توق أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك قي صحيفة واحدة فكانت 
عنده. 

قال: والأول أصح إنا كان في الأدم والعسب أولاً قبل أن يجمع في عهد أبي بكر ثم جمع في 
الصحف قي عهد أبي بكر كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة. 

قال الزرقان: وانتهج زيد في القرآن طريقة دقيقة حكمة وضعها له أبو بكر وعمر فيها ضمان 
لحياطة كتاب الله بما يليق به من تثبت بالغ وحذر دقيق وتحريات شاملة فلم يكتف با حفظ 
فی قلبه ولا بما کتب بيده ولا یما مع بأذنه بل جعل يتتبع ويستقصي آخذا على نفسه أن 
باق جه ل مدر اا ا اهام کے ن ا ل له صل ك عا 
وسلم- والثاني ما كان محفوظا في صدور الرجال وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنه م 
E E CS‏ 
عليه وسلم.- 

قلت: وهكذا تم جم المصحف مع توافر الشرطينِ :الحفظ في الصدورء والكتابة في السطورء 
والحمد لله رب العالمينَ. 

قال السيوطي: وأخرج ابن بي داود قي المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال: معت 
علياً يقول: أأعظم الناس ني المصاحف أجراً بو بكر رة الله على أبي بكر هو أول من جمع 
کتاب الله . 

لکن أخرج أيضاً من طريق ابن سیرین قال: قال علي: لما مات رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- آليت أن لآخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حت أجمع القرآن فجمعته. 

قال ابن حجر: هذا الأثر ضعيف لانقطاعه وبتقدير صحته فمراده بجمعه حفظه قي صدره 
وما تقدم من رواية عبد خير عنه صح فهو المعتمد. 

قال السيوطي: قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس في فضائله: حدثنا بشر بن موسى 
حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا عون عن محمد بن سيرين عن عكرمة قال: لما كان بعد بيعة 
أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك فأرسل إليه فقال: 


ا کرهت بيعتي؟ قال ل ول ااك عني؟ CICS‏ 


ا فإنك نعم ما رأيت قال 
CCS‏ 

قال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا. 

قلت: هذا الأثر من مراسيل عكرمة وقد نص العلماء أن مراسيله ضعيفة بالإضافة إلى أن 
الذي عند ابن الضريس هو: 

عن محمد بن سيرين» عن عكرمة» فيما أحسب... فذكره . 
SS‏ 

وأخرجه ابن أشتة في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين وفيه أنه كتب في مصحفه 
الناسخ والمنسوخ وأن ابن سيرين قال: تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر 
عليه . 

قلت: قد اجتمعت الطرق ف ابن سيرين رحه الله ولا نعرف من أخبره بذلك متصلا إلى علي 
رضي الله عنه- فهو كما قال ابن حجر ضعيف لانقطاعه ولو صح قول ابن سيرين الأخير 
كان دليلا على عدم ثبوت هذه القصة فإنه واضح قي عدم وجود هذا الكتاب. 

وقال الزرقاني: إن هذه الرواية وأشباهها لا تغير بحثنا ولا تعكر صفو موضوعنا فقصاراها آنا 
تبت أن عليا أو بعض الصحابة كان قد كتب القرآن في مصحف لكنها لا تعطي هذا 
لصحف تلك الصفة الإجماعية ولا تخلع عليه تلك المزايا التي للصحف أو الملصحف امجموع 
في عهد أبي بكر بل هي مصاحف فردية ليست ها تلك الثقة ولا هذه المزايا وإذا كانت قد 
سبقت في الوجود وتقدم بها الزمان فإن جمع أبي بكر هو الأول من نوعه على كل حال وقد 
اعترف علي بن أبي طالب نفسه هذه الحقيقة ف الحديث الذي أخرجه ابن ابي داود قي 
اللصاحف بسند حسن إذ قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رحة الله على أبي 
بكر هو أول من جمع كتاب الله فهذا اعتراف صريح من أبي الحسن بالأولية لجمع أبي بكر 
على النحو الآنف رضوان الله عليهم أجعين. ١.ه.‏ 


وأخرج ابن أبي داود من طريق الحسن أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع 
فلان قتل يوم اليمامة. فقال: إنا لله وأمر بجحمع القرآن فكان أول من جمعه في المصحف. 
قال السيوطي : إسناده منقطع والمراد بقوله فکان اول من جمعه أي اشار e‏ 


قال : ومن غريب ما ورد تي أول من جمعه ما أخرجه ابن أشتة في كتاب المصاحف من طرق 
e‏ أول من جمع القرآن في مصحف سام مولى ابي حذيفة أقسم لا 
يرتدي برداء حق جمعه فجمعه ثم ائتمروا ما يسمونه فقال بعضهم: ”موه السفر قال: ذلك 
تسمية اليهود فكرهوه فقال: رأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف فاجتمع رأيهم على أن 
يسموه المصحف. 

فال اده منقطع أيضاً وهو محمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر. 

وقال الحاسبي في كتاب فهم السنن: كتابة القرآن ليست ممحدثة فإنه -صلى الله عليه وسلم- 
کان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعسب فإغا مر الصديق بنسخها 
من مكان إلى مكان مجتمعاً وكان ذلك بنرزلة أوراق وجدت تي بيت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فيها قرآن منتشراً فجمعها جامع وربطها بخيط حت لا يضيع منها شيء. 

قال: فإن قيل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ 

قيل لاحم كانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف قد شاهدوا تلاوته من الي -صلى 
الله عليه وسلم- عشرين سنة فكان تزوير ما ليس منه مأمونا ونما كان الخوف من ذهاب 
شيء من صحفه. 

وقد امتاز هذا الجمع بمزايا: 

أوها :أا جمعت القرآن على أدق وجوه البحث والتحري وأسلم أصول التثبيت العلمي كما 
E‏ 

ثانیها :أا اقتصر فيها على ما لم تنسخ تلاوته . 

ثالغا :أا ظفرت بإجماع الأمة عليها وتواتر ما فيها. 

قال الزرقاني: ولا يطعن في ذلك التواتر ما مر من أن آخر سورة براءة م يوجد إلا عند أبي 
خزمة فإن المراد آنه م يوجد مكتوبا إلا عنده وذلك لا ينا أنه وجد حفوظا عند كثرة غامرة 
من الصحابة بلغت حد التواتر وقد قلنا غير مرة إن المعول عليه وقتئذ كان هو الءفظ 
والاستظهار وإغا اعتمد على الكتابة كمصدر من المصادر زيادة في الاحتياط ومبالغة في 
الدقة والحذر ولا يعزبن عن بالك أن هذا الجمع كان شاملا للأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن تيسيرا على الأمة اللإسلامية كما كانت الأحرف السبعة قي الرقاع كذلك . 


ملاحظة :جمع القرآن في صحف أو مصحف على ذلك النمط الآنف مزاياه السابقة التي 
ذكرناها بين يديك م يعرف لأحد قبل أبي بكر -رضي الله عنه -وذلك لا ينا أن الصحابة 
کانت مم صحف او مصاحف کتبوا فیھا القرآن من قبل لکنها لم تظفر مما ظفرت به 
الصحف الجموعة على عهد أي بكر من دقة البحث والتحري ومن الاقتصار على ما 2 
تنسخ تلاوته ومن بلوغها حد التواتر ومن إجاع الأمة عليها ومن موا للأحرف السبعة كما 
تقدم . 

وأخيرا :قد اعتمد الصحابة كلهم وبالإجاع القطعي هذا العمل وهذا المصحف الذي جعه 
أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-» وتتابع عليه الخلفاء الراشدون كلهم والمسلمون كلهم من 
بعده» وسجلوها لأبي بكر الصديق منقبة فاضلة عظيمة من مناقبه وفضائله. 

نكتفي بهذا القدر في هذه الحاضرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الحاضرة السابعة عشرة 
الجمع الغالث للقرآن وهو ما حصل ٤‏ عهد ذي النورين عنما رضي الله عنه- 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 

ما وله 
فموعدنا تي هذه امحاضرة مع :الجمع الثالث للقرآن. 
قال الزرقان : 
اتسعت الفتوحات في زمن عثمان -رضي الله عنه- واستبحر العمران وتفرق المسلمون قي 
الأمصار والأقطار ونبتت ناشيء ة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن وطال عهد الناس 
بالرسول- صلى الله عليه وسلم- والوحي والتنزيل وكان آهل كل إقليم من آقاليم الإسلام 
يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب وأهل 
الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود وغيرهم يقرا بقراءة أي موسى الأشعري فكان بينهم 
اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة بطريقة فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن 
أشبه يما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف بل كان هذا 
الشقاق أشد لبعد عهد هؤلاء بالنبوة وعدم وجود الرسول -صلى الله عليه وسلم- بينهم 
يطمئنون إلى حكمه ويصدرون جيعا عن رأيه واستفحل الداء حت كفر بعضهم بعضا 
وكادت تكون فتنة ف الأرض وفساد كبير ولم يقف هذا الطغيان عند حد بل كاد يلفح بناره 
جميع البلاد الإسلامية حى الحجاز والمدينة وأصاب الصغار والكبار على سواء. 


أخرج ابن أبي داود قي المصاحف من طريق أبي قلابة أنه قال لما كانت خلافة عثمان جعل 
المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حت ارتفع 
ذلك إلى المعلمين حت كفر بعضهم بعضا فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال أنتم عندي 
تختلفون فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا. 

وصدق عثمان فقد كانت الأمصار النائية أأشد اختلافا ونزاعا من المدينة والحجاز وكان الذين 


يسمعون اختلاف القراءات من تلك الأمصار إذا جمعتهم المجامع أو التقوا على جهاد 


أعدائهم يعجبون من ذلك وكانوا يععنون قي التعجب والإنكار كلما معوا زيادة في اختلاف 
طرق أداء القرآن وأدى بم التعجب إلى الشك والمداجاة ثم إلى التأثيم والملاحاة وتيقظت 
الفتنة التي كادت تطیح فيها الرؤوس وتسفك الدماء وتقود المسلمين إلى مثل اختلاف اليهود 
والنصارى في كتابهم كما قال حذيفة لعثمان في الحديث الآ قريبا أضف إلى ذلك أن 
الأحرف السبعة التي نزل بجا القرآن م تكن معروفة لأهل تلك الأمصار وم يكن من السهل 
عليهم أن يعرفوها كلها حت يتحاكموا إليها فيما يختلفون إنما كان كل صحابي قي إقليم 
يقرئهم با يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها القرآن وم يكن بين أيديهم مصحف جامع 
يرجعون إليه فيما شجر بينهم من هذا الخلاف والشقاق البعيد هذه الأسباب والأحداث رأى 
عثمان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق قبل أن يتسع على الراقع وأن يستأصل 
الداء قبل أن يعز الدواء فجمع أعلام الصحابة وذوي البصر منهم وأجال الرأي بينه وبينهم 
في علاج هذه الفتنة ووضع حدا لذلك الاختلاف وحسم مادة هذا النزاع فأجمعوا أمرهم على 
استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصار وأن يؤمر الناس بإحراق كل ما عداها وألا 
يعتمدوا سواها وبذلك يرأب الصدع ويجبر الكسر وتعتبر تلك المصاحف العثمانية الرسمية 
نورهم المادي بي ظلام هذا الاختلاف ومصباحهم الكشاف في ليل تلك الفتنة وحكمهم 
العدل قي ذاك النزاع والمراء وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء . 

قال الحاكم: والجمع الثالث هو ترتيب السور قي زمن عثمان. 

فروى البخاري عن نس رضي الله عنه- أن حذيفة بن اليمانِ قدم إلى عثماد» وكان يغازي 
أهلَ الشام في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفرَعٌ حذيفة اختلافهم في القرآنِ» فقال 
حديفة لمان يا مر المؤمتن. أدرك هذه الامة قل أن جتلفوا ق الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخځها قي المصاحفِ تم 
نردها إليك. فأرسلث جا حفص إلى عثمان فأمرَ زي بن ثابتٍ وعبد الله بى الزبير وسعيد 


بن العاص وعبد الرحمن بى الحارث بن هشام» فتسخوها في المصاحف» وقال عثمانٌ للَُط 


الفُرشيّين الغلائة: إذا اختلفتم أنتم وزيڈ بن ثابتِ قي شيءٍ من القرآنِ فاكتبوه بلسانِ قريشِ 
فإنما نزل بلساخم. ففعلوا حت إذا نسخوا الصحفَ في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 


حفصةء فأرسل إلى كل أي بمصحفٍ نما نسخواء ومر بكلّ ما سواه من القرآنِ تي كل 
تنبيه: 

جاء في آخر هذه الرواية قوله: قال زيد: ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا الملصحف قد 
كنت امع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بجا فالتمسناها فوجدناها مع خزمة بن 
ثابت الأنصاري) من الْمُوْمنينَ رِجَال صدَفُوا ما عَاهَدُوا اله عَلَيهِ إفالحقناها في سورتا في 
للصحف. 

قال ابن حجر في رواية الزهري حديث جع أبي بكر عن زيد بن ثابت: هذا هو الصحيح 
عن الزهري أن قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت» 
وقصة حذيفة مع عثمان عن انس بن مالك وقصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة 
الأحزاب ي رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وقد رواه إبراهيم 
بن إ“ماعيل بن مجمع عن الزهري فأدرج قصة آية سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق 


وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهري فقال: "عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه" 


وساق القصص الثلاث بطوما :قصة زيد مع أبي بكر وعمر؛ ثم قصة حذيفة مع عثمان أيضا 


م قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب أخرجه الطبري وبين الخطيب قي "المدرج' 


أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض. 

وقال ابن حجر أيضا: قوله: "حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزعة الأنصاري." 

وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد "مع خزعة بن ثابت" أخرجه أحمد 
والترمذي. ووقع في رواية شعيب عن الزهري كما تقدم في سورة التوبة "مع خزمة الأنصاري ' 
وقد أخرجه الطبراني قي "مسند الشاميين" من طريق أبي اليمان عن شعيب فقال فيه: "'خزعة 
بن ثابت الأنصاري" وکذا أخرجه ابن ابي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب 

وقول من قال عن إبراهيم بن سعد "مع آبي خزمة" أصح وقد تقدم البحث فيه ي تفسير 
سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية التي قي الأحزاب 

فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل "مع خزمة" ومن قائل "مع أبي خزعة" ومن 


شاك فيه يقول "خزعة أو أبي خزمة" والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزعة 


بالكنية والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزعة .وأبو خزمة قيل هو ابن أوس بن يزيد بن 


أصرم مشهور بكنيته دون امه وقيل هو الحارث بن خزمة» وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو 
الشهادتين كما تقدم صريحا في سورة الأحزاب. 

قلت: هكذا قال الحافظ ابن حجر وهذا كله فيه نظر واسع بل إنني أتعجب من محاولة 
الجمع على أا قصتان وأخما رجلان مع وضوح استحالة ذلك. والصواب أا قصة واحدة 


وأن زيدا وجد الجميع عند خزعة بن ثابت أواخر التوبة وآية الأحزاب فبعضهم ذكر التوبة 
والبعض الآخر ذكر الأحزاب والاختلاف في الأسانيد والاسم خاط أو وهم من بعض الرواةء 
والدليل على ذلك ما يلي: 

أولا :الجمع بمعنى تتبع آيات القرآن مكتوبة وحفوظة ف الصدور إنغا كان ف جمع أبي بكر 
وانتهى ذلك تماما قي عهده واتفقت الأمة على أن ما جمع هو القرآن وأجمعت على ذلك فلا 
زيادة فيه ولا نقصان. 

L8‏ :نص حديث جمع عثمان واضح ق أن الأمر لا يعدو نسخ ما كان قي الصحف عند 
حفصة ولا يوجد إعادة للبحث عن السور والآيات مرة أخرى. 

ثالنا :حديث جع أبي بكر إنغا هو من رواية زيد بن ثابت وحديث جمع عثمان إنما هو من 
رواية أنس ويلاحظ أن الراوي أدرج جزءا من حديث زيد قي ناية حديث أنس ولم يذكر هل 
كان ذلك في جع أبي بكر أم في جمع عثمان إلا أن سوقه هذا الجزء من حديث زيد بعد 
حديث أنس أوهم أن ذلك كان في جمع عثمان وليس كذلك. 

رابعا :أيعقل أن يتكرر في الجمعين أن تفقد آية وأن يكون زيد حافظا هما وأن كل آية لا 
وا راا رال کف ا ا کا ل 
منهما شهادته تعدل شهادة رجلين؟. 

وكيف هذا والحديث الوارد ني ذلك إنغا يتعلق برجل واحد شهد لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم.- 

فقد أخرج الطبراني وغيره عن خزعة أن البي -صلى الله عليه وسلم- اشترى فرسا من سواد 
بن الحارث فجحده فشهد له خزمة بن ثابت» فقال له: بم تشهد ولم تكن حاضرا؟ قال: 


بتصديقك وأنك لا تقول إلا حقا. فقال البي -صلى الله عليه وسلم :-من شهد له خزمة 
وهكذا استنسح عثمان المصاحف» وبعت بالمصاحف التي اسْتَنْسخها إلى الأمصار» ليخشم 
بها أي اختلافٍ يقح بسبب مصحف كتبه بعضهم لنفسه» فأذْرَجَ فيه بعضَ التفسير أو 


N‏ ك أو ا وق منه اا الكتابة بسبب عدم القت ويدف جا ll‏ اللغطاي 


الناشيء ة عن الوهم قي حفظ بعض الحفاظ» ونحو ذلك . 

قال ابن حجر: وكان ذلك يي سنة خمس وعشرين. 

قال: وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان قي حدود سنة ثلاثين ولم يذكر له مستنداً انتهى. 
وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: حدثني رجل من بني عامر يقال له نس 
بن مالك قال: اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حت اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلك 
عثمان بن عفان فقال: عندي تکذبون به وتلحنون فيه فمن نای عني کان أُشد تکذیباً 
وأكر لحا ا أو حاب حمد اجتمجوا فاك ا للناس إماما فا جما فكتوا فكارا إذا اخعلفرا 
وتدارءوا قي أي آية قالوا هذه أقرأها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلاناً فيرسل إليه وهو 
على رأس ثلاث من المدينة فيقال له كيف أقرأك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آية كذا 
E‏ 

وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين عن كثير بن فلح قال: لما أراد عثمان أن 
يكتب المصاحف جع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصار فبعثوا إلى الرقعة التي في بيت 
عمر فجيء با وان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدارءوا ي شيء أخروه. 

قال ع فط ا کار ون لطر أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على 
قوله. 

وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال علي لا تقولوا قي عثمان إلا 
خيراً فوالله ما فعل الذي فعل قي المصاحف إلا عن ملا منا قال ما تقولون في هذه القراءة 
فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراء خير من قراءتك وهذه یکاد یکون کفراً قلنا: فما تری 
قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا: فنعم ما 


قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع ابي بكر وجمع عثمان أن جع أبي بكر كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حلته لأنه م يكن مجموعاً في موضع واحد فجمعه قي 
صحائف مرتباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه البي -صلى الله عليه وسلم- وجمع عثمان 
كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حى قرؤوه بلغاعم على اتساع اللغات فأدى ذلك 
بعضهم إلى تخطئة بعض فخشي من تفاقم الأمر ق ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف 
واحد مرتباً لسوره واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنه نزل بلغتهم وإن كان 


قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمر فرأى أن الحاجة إلى ذلك 


قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة. 

وقال الحارث الحاسي: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك إغا مل 
عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين 
والأنصار ما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات فأما قبل 
ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل يها 
القرآن فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق وقد قال علىّ: لو وليت لعملت بالمصاحف 
التي عمل بها عثمان. 

قلت: إذا كان مقصد قائل هذا الكلام أن جمع عثمان اقتصر فيه على قراءة واحدة فهذا 
خطأً بين وإنغا ضبط فيه عثمان أوجه القراءات الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وترك ما عداها نما ظهر خطؤه أو نسخه وسيأتي مزيد كلام عن ذلك . 

قال القاضي أبو بكر قي الانتصار: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر قي جمع نفس القرآن بين 
لوحين وإنغا قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن البي -صلى الله عليه وسلم - 
وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم عصحف لا تقديم فيه ولا تأخيرء ولا تأويل أثبت مع تنزيل› 
ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه» خشية دخول الفساد 
والشبهة على من يأني بعد. 

قال الزرقان : 

ونما تواضع عليه هؤلاء الصحابة انم كانوا لا يكتبون قي هذه المصاحف إلا ما تحققوا أنه 


قرآن وعلموا أنه قد استقر في العرضة الأخيرة وما أيقنوا صحته عن النى -صلى الله عليه 


وسلم- مما لم ينسخ وتركوا ما سوى ذلك نحو قراءة فامضوا إلى ذكر الله بدل كلمة فاسعوا 
ونحو وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة صالحة غصبا بزيادة كلمة صالحة إلى غير ذلك وإغا 
كتبوا مصاحف متعددة لأن عثمان -رضي الله عنه- قصد إرسال ما وقع الإجماع عليه إلى 
أقطار بلاد المسلمين وهي الأخرى متعددة وكتبوها متفاوتة في إثبات وحذف وبدل وغيرها 
لأنه -رضي الله عنه- قصد اشتماطها على الأحرف السبعة وجعلوها خالية من النقط 
والشكل تحقيقا هذا الاحتمال أيضا فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجه عند 
تحردها من النقط والشكل نحو فتبينوا من قوله تعالى) :إن جَاءَكُم قاق يتبا منوا إفإما 
تصلح أن تقراً فتضتوا عند خلوها من النقط والشكل وهي قراءة أخرى وكذلك كلمة ننشرها 
من قوله تعالی) :وَانْظْر إلى الِْظَّام كَيْفَ ننْشِرْمًا فن ججردها من النقط والشكل كما ترى 
يجعلها صالحة عندهم أن يقرؤوها ننشزها بالزاي وهي قراءة واردة أيضا وكذلك كلمة أف التي 
ورد أا تقرأً بسبعة وثلاثين وجها أما الكلمات التي لا تدل على أكثر من قراءة عند خلوها 
من النقط والشكل مع اغا واردة بقراءة أخرى أيضا فإم كانوا يموتا في بعض المصاحف 
برسم يدل على قراءة وفي بعض آخر برسم آخر يدل على القراءة الثانية كقراءة وصى 


بالتضعيف وأوصی باممز وما قراءتان فی قوله سبحانه] :وَوصّی با إِبْراهِيمْ بيه وَيعْمُوب ل 
وكذلك قراءة تحتها الأخار وقراءة من تحتها الأحار بزيادة لفظ من في قوله تعالى ي سورة 
التوبة) :هم جَتَاتِ ري مِنْ نها الاأَهَارُ وها قراءتان أيضا. 

وصفوة القول: أن اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات كانوا ير مونه بصورة واحدة لا 
حالة أما الذي تختلف فيه وجوه القراءات فإن كان لا يمكن رسمه في الخط عتملا لتلك 


الوجوه كلها فم یکتبونه برسم يوافق بعض الوجوه تی مصحف ثم یکتبونه برسم آخر یوافق 
بعض الوجوه الأخری تي مصحف آخر وکانوا يتحاشون أن يکتبوه بالرسمين في مصحف 
واحد خشية أن يتوهم أن اللفظ نزل مكررا بالوجهين في قراءة واحدة وليس كذلك بل هما 
قراءتان نزل اللفظ في إحداها بوجه واحد وني الثانية بوجه آخر من غير تكرار قي واحدة 
منهما وكذلك كانوا يتحاشون أن يكتبوا هذا اللفظ في مصحف واحد برسمين أحدها في 
الأصل والآخر قي الحاشية لملا يتوهم أن الثاني تصحيح للأول أضف إلى ذلك أن كتابة 
أحدها في الأصل والآخر في الحاشية دون العكس تحكم أو ترجيح بلا مرجح وذلك نحو 


كلمة وصى بالتضعيف وأوصى بالهمز كما سبق أما اللفظ الذي تختلف فيه القراءات ويدل 
عليه الرسم بصورة واحدة تحتمل هذا الاختلاف ويساعدهم عليه ترك الإعجام والشكل نحو 
فتبينوا وننشرها كما سلف بيانه فتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين شبيهة 
بدلالة المشترك اللفظي على كلا المعنيين المعقولين والذي دعا الصحابة إلى انتهاج هذه الخطة 
في رسم المصاحف وكتابتها آم تلقوا القرآن عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجميع 
وجوه قراءاته وبكافة حروفه التي نزل عليها فكانت هذه الطريقة أدن إلى الإحاطة بالقرآن 
على وجوهه كلها حت لا يقال إنم أسقطوا شيغا من قراءاته أو منعوا أحدا من القراءة بأي 
حرف شاء على حين أا كلها منقولة نقلا متواترا عن البي -صلى اله عليه وسلم- ورسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا وكان من الدستور الذي 
وضعه عثمان -رضي الله عنه- نمم في هذا الجمع أيضا أنه قال هؤلاء القرشيين إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت قي شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنا نزل بلساحم ففعلوا حقى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق مصحف 
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فهذا شان كتابة القرآنِ من عهده -صلى الله عليه وسلم -إلى أن اشتهرث قي الأمصار. 
والكتابة الموجودة الآ ق المصاحف. والمسماة بالرسم العثماي هي عيثها التي أجمعَ عليها 
أصحاب الني -صلى الله عليه وسلم- في عهدِ عثمان» وقد حُفِظَّث لنا حفظاً عجيباً» حق 
إن اهمزة الساقطة ا اط دا وه اادد اة عدا ولل الف رة 
عندناء والحرفين المتصلين متصلانِ عندناء والحرفين المنفصلين منفصلان عندّناء وهل جرا. 
وقد أليِقث الحروف الساقطة بخط صغير» ويه على الحروف الزائدة بعلاماتِ معينة» وذلك 
في الطبعاتِ الحديةت لتيسير القراءة على الناس» وكانث قبل ذلك تلحق بالمداد الأحر. فأما 


الأول فيْستى علم رسم اللصحَضِ وقد عبقت فيه الكتب وروى أصحاجا بأسانيدهم عمن 
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الفط والشكل وغير ذلك» حيتٌ إن الكتابة الأول م تكن منقوطة ولا مكلا . 

وقد اختلفت آراء العلماء حول الرسم العثماني على آراء ثلاثة: 
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الأول :أن الرسم العثماني ليس توقيفاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» ولكنه اصطلاح 
ارتضاه عثمان وتلقته الأمة بالقبول» فيجب التزامه والأخذ بهء ولا يجوز تخالفته . 

الثاني :أن رسم المصحف اصطلاحي لا توفيقي» وعليه فيجوز مالفته . 

الثالث :أنه توقيفي لا جوز مخالفته» وهو مذهب الجمهور . 

واستدلوا بأن البي -صلى الله عليه وسلم- كان له كتاب يكتبون الوحي» وقد كتبوا القرآن 
كله بمذا الرسم» وقد أقرهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- على كتابتهم وقضى عهده - 
صلى الله عليه وسلم- والقرآن على هذه الكتبة م يحدث فيه تغيير ولا تبديل . 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى منع كتابة الملصحف ما استحدث الناس من قواعد الإملاءء 
للمحافظة على نقل المصحف بالكتابة على الرسم نفسه الذي كتبه الصحابة . 

وقد صرح الإمام أحمد فيه بالتحريم فقال: تحرم خالفة خط مصحف عثمان ف ياء أو واو أو 
ا 

وسئل الإمام مالك: هل تكتب المصحف على ما أخذته الناس من المجاء؟ فقال: لل إلا 
على الكتبة الأولى . 

وجاء في الفقه الشافعي: إن رسم المصحف سنة متبعة. 

وجاء ف الفقه الحنفي: أنه ينبغي ألا يكتب بغير الرسم العثمان . 

وقال الإمام أبو عمرو الداني: ولا مالف له من علماء الأمة 
وهكذا اتخذت الأمة الإسلامية الرسم العثماني سنة متبعة إلى عصرنا هذاء كما قال البيهقي 
قي "شعب الإيمان": واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن 
يتعداها . 

واعلم أن هذا الباب باب واسع اكَمَيّنا فيه بهذه الإشاراتِ السريعة» ومن اراد الفهمَ الكاملّ 
فعليه بالمطوّلات المخصصة لذلك . 

وهنا جماعةً من أهل العلم ذهبوا إلى أن الرسم يتضمنْ إعجازاً من وجوه عدَةٍ علَمِها من 
علمها وجَهلّها من جهلها. 
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من المنع من كتابة الملصحض بغير الرسم العثماي» وهذا في حدٍ ذاته طعنة في نحور أعداء هذا 


الدين» حيث إنه لا درجة أعلى من ذلك في الحفظ» وإذا حفِضّث طريقة الكتابة فما بالك 
بالمکتوب؟ 

وقد كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل اعتمادا على السليقة العربية التي لا 
تحتاج اى مثل 5ل وظلت ھکذا حق فلت العجمة بکثرة الاختلاط› وتطرق اللحن اى 
اللسان العريي» عندئذ أحسَ أولو الأمر بضرورة تحسين كتابة المصاحف بالتنقيط والشكل 
والحركات ا پساعد على القراءة الصحيحة. 

واختلف العلماء قي الذي قام بوضع الشكل للمصحف فمنهم من قال: أبو الأسود الدؤلي 
الذي ينسب إليه وضع ضوابط اللغة العربية بأمر من علي بن أبي طالب. يروى أنه مع قارئاً 
يجر اللام من رسوله تي قوله تعالى ) :أن الله بريء مِنْ المُشركين وَرَسُولة ل » فغير المعنى» ففزع 
هذا اللحن وقال: عز الله وجل أن يبرا من رسوله» فعندئذ قام بوضع ضوابط التشكيل حفاظاً 
ومن العلماء من قال: ول من شكل المصحف: الحسن البصري» ويحى بن يعمر» ونصر بن 


وللتفصيل في هذا الأمر يراجع الكتب المعنية . 
فائدة: 


اختلف في عدة المصاحف التق أرسل ما عثمان إلى الآفاق المشهور أا خسة. 


وأخرج ابن أبي داود من طريق حزة الزيات قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف. 

قال ابن أبي داود: معت أبا حاتم السجستاني يقول: كتب سبعة مصاحف فأرسل إلى مكة 
والشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة واحداً. 

تحريق عثمان للمصاحف والصحف المخالفة: 

بعد أن أتم عثمان نسخ المصاحف بالصورة السابقة عمل على إرساها وإنقاذها إلى الأقطار 
وأمر أن يحرق كل ما عداها نما يخالفها سواء كانت صحفا أم مصاحف وذلك ليقطع عرق 
النزاع من ناحية وليحمل المسلمين على الجادة قي كتاب الله من ناحية أخرى فلا يأخذوا إلا 
بتللك المصاحف التي توافر فيها من المزايا ما م يتوافر في غيرها وهذه المزايا هي: 

-االاقتصار على ما یت بالتواتر دون ما کانت روایته آحادا. 


-۲إهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة. 

-٣ترتيب‏ السور والآيات على الوجه المعروف الآن بخلاف صحف ابي بكر -رضي الله 
عنه- فقد كانت مرتبة الآيات دون السور. 

٤-‏ كتابتها بطريقة كانت تحمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرآن 
على ما مر بك من عدم إعجامها وشكلها ومن توزيع وجوه القراءات على المصاحف إذا م 
يحتملها الرسم الواحد 
-ه ججريدها من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة قي مصاحفهم الخاصة 
شرحا لمعفى أو بيانا لناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك. 
وقد استجاب الصحابة لعثمان فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا جميعا على المصاحف العثمانية 
حت عبد الله بن مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر أولا مصاحف عثمان وأنه أب أن يحرق 
مصحفه رجع وعاد إلى حظيرة الجماعة حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العثمانية واجتماع 
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وبعدئذ طهر ال جو الإسلامي من أوبئة الشقاق والتزاع وأصبح مصحف ابن مسعود ومصحف 
أي بن كعب ومصحف عائشة ومصحف علي ومصحف سام مولى أبي حذيفة أصبحت 
ا لیے نت دا ا اا ا و 
اله فُوياً عزيزاً إ ورضي الله عن عثمان فقد أرضى بذلك العمل الجليل ربه وحافظ على القرآن 
وجمع كلمة الأمة وأغلق باب الفتنة ولا يبرح المسلمون يقطفون من نمار صنيعه هذا إلى اليوم 
وما بعد اليوم. 
ولن يقدح قي عمله هذا أنه أحرق المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف العثمانية فقد 
علمت وجهة نظره في ذلك على أنه م يفعل ما فعل من هذا الأمر الجلل إلا بعد أن استشار 
الصحابة واكتسب موافقتهم بل وظفر معاونتهم وتأييدهم وشكرهم وقد ذكرنا قبل ذلك قول 
علي -رضي الله عنه- ومدحه لذلك. 
فذلكة: تستطيع نما سبق أن تفرق بين مرات جع القرآن ق عهوده الثلاثة عهد الني -صلى 
الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وعهد عثمان -رضي الله عنهما- فالجمع قي عهد البي - 
صلى الله عليه وسلم- كان عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها في مكانا الخاص من 


سورها ولكن مع بعثرة الكتابة وتفرقها بين عسب وعظام وحجارة ورقاع ونحو ذلك حسبما 
تتيسر أدوات الكتابة وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن وإن كان التعويل أيامئذ 
كان على الفط والامطمار. 

أما الجمع في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته قي 
صحف مرتب الآيات أيضا مقتصرا فيه على ما م تنسخ تلاوته مستوثقا له بالتواتر والإجماع 
وكان الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبا خشية ذهاب شيء منه بموت 
لته وحفاظه. 


وأما الجمع ق عهد عثمان -رضي الله عنه- فقد كان عبارة عن نقل ما قي تلك الصحف قي 
مصحف واحد إمام واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الأفاق الإسلامية ملاحظا فيها تلك 
المزايا السالف ذكرها مع ترتيب سوره وآياته جميعا وكان الغرض منه إطفاء الفتنة التي اشتعلت 
بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن وجمع شلهم وتوحيد كلمتهم وامحافظة على كتاب 
لله من التغيير والتبديل) لا تيل لِكَلمَاتِ اله َلك هو امور العَظبم. ' 


احاضرة الثامنة عشرة 
وجهات نظر العلماء من مسألة ترتيب الآيات والسور 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 
آلا واه 
فقد قدمنا ف الحاضرة السابقة وسابقتها أن أبا بكر- رضي الله عنه- قد جمع القرآن مرتب 
الآيات وأن عثمان -رضي الله عنه- قد جمع القرآن مرتب الآيات والسور وحان الآن تي 
هذه الحاضرة أن نعرج على : 
وجهات نظر العلماء من تلكم المسألة وهي مسألة ترتيب الآيات والسور . 
فنقول: 
أولا: تحرف الاية ا 
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لغة :أصلها معنى العلامة» ومنه قوله تعالى) :إن آي هلكه أن يأتيكمْ التَابُوث  .‏ 


اصطلاحا :فهي قرآن مركب من جمل ولو تقديراً» ذو مبدأ و مقطع» مندرج من سورة . 
ثانيا: تعريف السورة : 

لغة :من سور المدينة» أو من السورة بمعنى للمرتبة والمنزلة الرفيعة . 

اصطلاحا: قرآن يشمل على آي ذوات فاتحة وخانمة . وأقلها ثلاث آيات. 

ثالثا: حكمة تقسيم القرآن إلى سور وآيات: 

منه: أن القارئ إذا ختم سورة أو جزءا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له» وأبعث 
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ومنه: أن الحافظ إذا حدق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة» فيعظم عنده 
ما حفظه» ومنه حديث أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم . 
e‏ 

قال السيوطي: فالإجماع والنصوص الترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. 


أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير قي مناسباته 
وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه -صلى الله عليه وسلم- وأمره من غير خلاف 
قي هذا بين المسلمين انتهى . 

وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه وأما النصوص فمنها: 

حديث زيد كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- نؤلف القرآن من الرقاع. 

ومنها ما أخرجه أحد وأبو داود الترمذي والنسائي وابن حبان والجاكم عن ابن عباس قال: 
قلت لعثمان: ما هملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثان وإلى براءة وهي من المئين 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال 
فقال عثمان: کان رسول الله -صلی الله عليه وسلہ- تل اا ادات لا 
زل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر 
ارا را ا اد ا ی ا ات ی ا 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أا منها فقبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم 
يبين هما غا منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرمن الرحيم 
ووضعتها ني السبع الطوال. 

E E O ET 


الله -صلی الله عليه وسلم- إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرن أن أضع 
هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى 


آخرها 

ومنها: ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً قد نسخها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال: يا ابن خي لا أغير شيغاً منه من 
cE‏ 

ومنها: ما رواه مسلم عن عمر قال ما سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء أكثر 
مما سألته عن الكلالة حت طعن بأصبعه ف صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر 
EY‏ 


ومنها: الأحاديث في خواتيم سورة البقرة. 


ومنها: ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوع)) :من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عصم من الدجال((. 

وني لفظ عنده)) :من قرأ العشر لأواخر من سورة الكهف)). 

ومن النصوص الدالة على ذلك إجالاً ما ثبت من قراءته- صلى الله عليه وسلم- لسور 
عديدة كسورة اليقرة وآل عمران والنساء ى حديث حذيفة والأعراف في صحيح البخاري أنه 
قرأها في المغرب. 

وقد فلح روى النسائي أنه قرأها ف الصبح حت إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة 
فرکع. 

والروم: روى الطبران أنه قرأها تي الصبح. 

وأم تنزيل وهل أتى على الإنسان روى الشيخان أنه كان يقرؤهما في صبح الجمعة. 

وق قي صحيح مسلم أنه كان يقرؤها قي الخطبة. 

والرحمن: قي المستدرك وغيره: أنه قرأها على الجن وعلى الصحابة بعدهم . 

والنجم: قي الصحيح أنه قرأها بمكة على للمسلمين والكفار وسجد قي آخرها. 
واقتربت: عند مسلم أنه كان يقرؤها مع ق ف العيد. 

والجمعة والمنافقون: في مسلم أنه كان يقرأ هما قي صلاة الجمعة. 

والصف: ف المستدرك عن عبد الله بن سلام أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأها عليهم حين 
آنزلت حت ختمها. 

في سور شتى من المفصل تدل قراءته -صلى الله عليه وسلم -ها بمشهد من الصحابة أن 
ترتيب آياتما توقيفي وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا البي -صلى الله عليه وسلم -يقرا 
على خلافه فبلغ ذلك مبلغ التواتر. 

نعم يشكل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود قي المصاحف من طريق محمد بن إسحاق عن 
بجی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن آبيه قال: أتى الحارث بن خزمة كاتين الآيتين من 
آخر سورة براءة فقال: أشهد أن ”معتهما من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووعيتهما 
فقال عمر: وأنا أشهد لقد “معتهما ثم قال: لو كانت ثلاث آيات ججعلتها سورة على حدة 


فانظروا آخر سورة من القرآن فألجقوها في آخرها. 


قال ابن حجر: ظاهر هذا ام كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم وسائر الأخبار تدل 
على آم لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلا بتوقيف. 

قال السيوطي: قلت: يعارضه ما أخرجه ابن أبي داود من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب 
أمم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى الآية التي ف سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوهم بأخم 
قوم لا يفقهون ظنوا أن هذا آخر ما أنزل فقال أي إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قرأ بعد هذا آيتين لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة. 

وأقول: الرواية التي ذكرها ابن حجر منقطعة لأن عباد بن عبد الله بن الزبير م يدرك عمر - 
رضي الله عنه-» مع ما هو معروف عن ابن إسحق من تدليس وبعض الأوهام. 

وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمر 
بذلك قي أول براءة فتركت بلا بسملة. 

وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل 


يقول: ضعوا آية كذا قي موضع كذا. 


وقال أيضاً: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه 


ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان وأنه م 
ینقص منه شيء ولا زید فيه وان ترتیبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالی ورتبه عليه رسوله 
من آي السور لم يقدم من ذلك مؤخر ولا منه مقدم وإن الأمة ضبطت عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات 
وذات التلاوة وأنه يكن أن يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد رتب سوره وأن يكون 
قد وكل ذلك إلى الأمة بعده وم يتول ذلك بنفسه. 

قال: وهذا الثاني أقرب. 

وأخرج عن ابن وهب قال: معت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من 
البي صلى الله عليه وسلم. 

وقال البغوي في شرح السنة: الصحابة -رضي الله عنهم -جمعوا بين الدفتين القرآن الذي 
آله الله على رسرله من غیر آن یدوا أو پتقصرا مته شا خوف ذهاب بعضه بذهاب 
حفظته » فکتبوه کما معوا من رسول الله -صلی الله عليه وسلم- من غير أن يقدموا شيغاً 


أو يۇخروا أو يضعوا له ترتیباً ۾ يأخذوه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وکان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي 
هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية 


تكتب عقب آية كذا في سورة كذا فثبت أن سعي الصحابة كان قي جمعه ف موضع واحد لا 
قي ترتيبه فإن القرآن مكتوب قي اللوح الحفوظ على هذا الترتيب وأنزله الله جملة إلى السماء 
الدنيا م كان ينزله مفرقاً عند الحاجة وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة . 


وقال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنغما كان بالوحي كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -يقول: ضعوا آية كذا قي موضع كذا وقد حصل اليقين من النقل 
المتواتر بمذا الترتيب من تلاوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما أجمع الصحابة على 
وضعه قي المصحف. 

قلت: لا ننسى في هذه المسألة معارضة جبريل البي --صلى الله عليه وسلم-- القرآن كل 
عام مرة ثم في العام الذي قبض فيه عارضه مرتين وكان ذلك ثي رمضان وبين ذلك وبين وفاته 
E‏ عليه وسلہ-- حوالي ستة أشهر فماذا نزل خلال هذه الأشهر الأخيرة ؟؟ وبناء 
عل دل فقل قدر ان ھا ابات ت ت الات وسو او ماعا ا ج 
نزوله قي هذه الأشهر الستة ويبقى الخلاف منحصرا فيها والله أعلم. 

وننتقل إلى الخلاف في ترتيب السور هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ 

قال السيوطي: جمهور العلماء على الثاني ومنهم مالك والقاضي أبو بكر ف أحد قوليه. 

وقال غيره: جماهير العلماء على أن ترتيب سورة القرآن توقيفي» وليس باجتهاد من الصحابة . 
قال ابن فارس: جمع القرآن على ضربين: أحدها تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها 
بالمئين فهذا هو الذي تولته الصحابة. 

وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور فهو توقيفي تولاه البي -صلى الله عليه وسلم- 
کما أُخبر به جبریل عن أمر ربه. 

وما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف تي ترتيب السور فمنهم من رتبها على 
النزول وهو مصحف علي كان أوله اقرا م المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا 
إلى آخر المكي والمدي. 


وکان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران على اختلاف شديد وكذا 
مصحف 1 وغیره. 

قلت: ترتيب مصاحف بعض الصحابة ليس حجة في عدم توقيف الترتيب بل إن هذا 
الترتيب الخاص من بعضهم كان من الأسباب لجمع عثمان -رضي الله عنه- فما اتفق عليه 
في هذا الجمع هو العمدة ومسألة الترتيب كمسألة أوجه القراءات واللّه أعلم. 

قال السيوطي: وذهب إلى الأول جماعة: منهم القاضي ف أحد قوليه. 

قال أبو بكر ابن الأنباري: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين 
فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جواباً مستخبر ويوقف جبريل الي -صلى الله عليه 
وسلم- على موضع الآية والسورة فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كلها عن البي - 
صلى الله عليه وسلم- فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. 

وقال الكرماني في البرهان: ترتيب السور هكذا هو عند الله في الكتاب الحفوظ على هذا 
الترتيب وعليه كان -صلى الله عليه وسلم- يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده 
منه وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين وكان آخر الآيات نزولاً واتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. 

وقال الطيي: أنزل القرآن أولاً جملة واحدة من اللوح امحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقاً 
على حسب الصاح ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت قي اللوح الحفوظ. 

قال الزركشي بي البرهان: والخلاف بين الفريقين لفظي لأن القائل بالثا يقول إنه رمز إليهم 
ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته ومذا قال مالك: إنغا ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم فآل 
الخلاف إلى أنه هو بتوقيف قولي أو بمجرد إسناد فعلي بحيث فم فيه مجال للنظر وسبقه إلى 
ذلك اب جف ای ال 

وقال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد البي- صلى الله عليه وسلم- مرتباً سوره 


اعا اا ااال و دلت عن لاق 


ومال ابن عطية إلى أن كثيراً من السور كان قد علم ترتيبها في حياته -صلى الله عليه وسلم- 
كالسبع الطوال والحواميم والمفصل وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى 
الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر نما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل يمكن 
أن يجري فيه ال لخلاف كقوله اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران رواه مسلم. 

وكحديث سعيد بن خالد قرا -صلى الله عليه وسلم- بالسبع الطوال بي ركعة رواه ابن أي 
شيبة في مصنفه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل ق ركعة. 

وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومربم وطه والأنبياء: إن 
من العتاق الأول وهن من تلادي فذكرها نسقاً كما استقر ترتيبها. 

وقي البخاري أنه صلى الله عيه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما 
فقراً قل هو الله أحد والمعوذتين. 

وقال اه جعة التخا: المخار أن الف الور غلل ذا الا ع رول ال صل 
الله عليه وسلم- لحديث واثلة أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان المائين الإنجيل 
قال: فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه 
قي ذلك الوقت وإنغا جمع قي المصحف على شيء واحد لأنه جاء هذا الحديث بلفظ رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- على تأليف القرآن. 

وقال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي. 

وقال ابن حجر: ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توفيقياً. 

قال: ونما يدل على أن ترتیبها توفيقي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن اوس 2 ا وس عن 
حذيفة الثقفي EM CSN E EE JG‏ 
الله صلى الله عليه وسلم: طراً على حزبي من القرآن فأردت أن لا أخرج حت أقضيه فسألنا 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: كيف تخربون القرآن قالوا: نخربه ثلاث سور 


وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من ق حق 


E TT 
الله -صلى الله عليه وسلم -قال: ويحتمل أن الذي كان مرتباً حينفذ حزب المفصل خاصة‎ 
بخلاف ما عداه.‎ 

قال السيوطي: قلت: ونما يدل على أنه توفيقي كون الحواميم رتبت ولاء وكذا الطواسين ولم 
ترتب المسبحات ولاء بل فصل بين سورها وفصل بين طسم الشعراء وطسم القصص بطس 
مع أا أقصر منهما ولوكان الترتيب اجتهادياً لذكرت المسبحات ولاء وأخرت طس عن 
القصص والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي وهو أن جيع السور ترتيبها توفيقي 
إلا براءة والأنفال ولا ينبغي أن يستدل بقراءته -صلى الله عليه وسلم -سوراً ولاء على أن 
ےا کدلات, 

وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران لأن ترتيب السور في القراءة ليس 
بواجب ولعله فعل ذلك لبيان الجواز. 

وأخرج ابن أشتة ني كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال: معت 
ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وفمانون سورة بمكة وإنغا أنرلتا 
بالمدينة ؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه واجتماعهم على 
علمھم فهذا نما ینتهی اليه ولا يسأل عنه. 

خاقة: 

السبع الطوال أوما البقرة وآخرها براءة كذا قال جماعة وقيل الكهف والصواب أن السابعة 
يونس على ما بيناه في حاضرات فضائل القرآن. 

ولون ما ولها ت بذلك لان كل وة متها ن على ما اة او تقارعا. 

والمثاني: ما ولى المعتين لأا ثنتها: أي كانت بعدها فهي هما ثوان والمئون ها أوائل. 

وقال الفراء: هي السورة التي آيها أقل من مائة آية لأا تثنى أكثر نما يثنى الطوال والمئون. 
وقيل لتثنية الأمثال منها بالعير والخبر حكاه النكزاوي. 

وقال في جال القراء: هي السور التي تشنيت فيها القصص وقد تطلق على القرآن كله وعلى 
الفاتحة كما تقدم. 

والمفصل: ما ولى المثاي من قصار السور سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. 


وقيل لقلة المنسوخ منه وههذا يسمى بامحكم أيضاً كما روى البخاري عن سعید بن جبير قال: 
إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم وآخره سورة الناس بلا نزاع. 

واختلف قي أوله على اثني عشر قولاً: 

أحدها: ق لحديث أوس السابق قريباً. وهو الصحيح كما قدمناه في حاضرات الفضائل. 


الثاني : الحجرات وصححه النروي. 

الال الال عرد الاه دى ل ر 

الرابع: الجاثية. حكاه القاضي عياض. 

الخامس: الصافات. 

e 

لسابع: تبارك حكى الثلاثة ابن أبي الصيف اليمنى في نكته عن التنبيه. 

لثامن: الفتح حكاه الكمال الذماري قي شرح التنبيه. 

لتاسع: الرحمن حكاه ابن السيد ف أماليه على الموطاً. 

اشر الان 

الحادي عشر: سبح: حكاه ابن الفركاح ف تعليقه على المرزوقي. 

الثاني عشر: الضحى حكاه الخطابي.ووجهه بأن القارئ يفصل بين السور بالتكبير. 
وعبارة الراغب ق مفرداته: المفصل من القرآن السبع الأخير. 

فائدة للمفصل طوال وأوساط وقصار قال ابن معن: فطواله إلى عم وأوساطه منها إلى 
الضحى ومنها إلى آخر القرآن قصاره هذا أقرب ما قيل فيه. 


تنبيه: 


أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر عنده المفصل فقال: 
وأي القرآن ليس بيفصل ولكن قولوا قصار السور وصغار السور. 
وقد استدل بهذا على جواز أن يقال سورة قصيرة وصغيرة وقد كره ذلك جاعة منهم أبو 
العالية ورخص فيه آخرون ذکره ابن ابي داود. 

وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية قالا: لا تقل سورة خفيفة فإنه تعالى يقول] :إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً إولكن سورة يسيرة. 


فائدة: 


بن مسعود بالتفصيل أيضا وهى روايات منقطعة لا يثبت مثلها حجة. 
نكتفي هذا القدر في هذه المحاضرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الحاضرة التاسعة عشرة 


ما أثير من شبهات من المغرضين حول قضية جمع القرآن )١(‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 

ما ركه 
ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نتعرض لبعض ما أثير من شبهات من المغرضين حول قضية 
جمع القرآن : 
لن نستوعب بطبيعة الحال كل ما قيل وإنغا با مثال يتضح المقال وقد اهتم عله السا الشيخ 
الزرقاني -رحه الله- قي كتابه مناهل العرفان ونقتبس من كلامه ما يلي: 
قال رمه الله: 
N‏ 
وهي تعتمد على سبع شبه: 
يقولون إن في طريقة كتابة القرآن وجمعه دليلا على أنه قد سقط منه شيء وأنه ليس اليوم 
0 على ما زعم ES‏ عليه واعتمدوا قي هذه الشبهة على المزاعم الآتية: 
أولا :أن محمدا قال رحم الله فلانا لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن ويرى أنسيتهن 
فهذا الحديث فيه اعتراف من النبي N‏ 


انيا :أن ما جاء قي سورة الأعلى) :سنمَرئكٌ فلا تسى * إلا ما شاءَ الله يدل بطريق 


الاستثناء الواقع فيه على أن مدا قد أسقط عمدا أو أنسي آيات لم يتفق له من يذکره 


إياها. 

ثالغا :أن الصحابة حذفوا من القرآن كل ما رأوا الملصلحة في حذفه فمن ذلك آية المتعة 
أسقطها علي بن أبي طالب بتة وكان يضرب من يقرؤها وهذا نما شنعت عائشة به عليه 
فقالت إنه جلد على القرآن وینهی عنه وقد بدله وحرفه. 

رابعا :أن أبي بن كعب حذف من القرآن ما كان يرويه ولا نجده اليوم في الملصحف وهو اللهم 
إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير 


كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك 
نسعى ونحفد نرجو رحتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. 

خامسا :أن كثيرا من آياته م يكن ها قيد سوى تحفظ الصحابة وكان بعضهم قد قتلوا تي 
مغازي محمد -صلى الله عليه وسلم -وحروب خلفائه الأولين وذهب معهم ما كانوا 
يتحفظونه من قبل أن يوعز أبو بكر إلى زيد بن ثابت بجمعه فلذلك لم يستطع زيد أن يجمع 
سوی ما كان يتحفظه الأحياء. 

سادسا :أن ما کان مكتوبا منه على العظام وغيرها فإنه كان مكتوبا عليها بلا نظام ولا 
ضبط وقد ضاع بعضها وهذا ما حدا العلماء إلى الزعم أن فيه آيات نسخت حرفا لا حكما 
وهو من غريب الزاعم وحقيقة الأمر فيها أا سقطت بتة بضياع العظم الذي كانت مكتوبة 
عليه وم يبق منها سوى المعنى محفوظا في صدورهم. 

سابعا :هما قام الحجاج بنصرة بني أمية لم يبق مصحفا إلا جمعه وأسقط منه أشياء كثيرة قد 
نزلت فيهم وزاد فيه أشياء ليست منه وكتب ستة مصاحف جديدة بتأليف ما أراده ووجه با 
إلى مصر والشام ومكة والمدينة والبصرة والكوفة وهي القرآن المتداول اليوم وعمد إلى 
اللصاحف المتقدمة فلم يبق منها نسخة إلا أغلى ها الخل وطرحها فيه حتى تقطعت وإنما رام 
ما فعله أن يتزلف إلى بني أمية فلم يبق ف القرآن ما يسوءهم. 

نقض هذه المزاعم الباطلة: ملخص هذه الشبهة أن القرآن الذي بأيدينا ناقص سقط منه ما 
سقط بدليل المزاعم السبعة التي سقناها أمامك وإذن فلنمحص بين يديك هذه المزاعم 0 
بنيان هذه الشبهة من القواعد. 

أما احتجاجهم الأول :وهو الحديث الذي أوردوه فإنه لا ينهض حجة نمم فيما زعموا من 
الشك في الأصل الذي قامت عليه كتابة القرآن وجمعه بل الأصل سليم قوم وهو وجود هذه 


صحته كما عرف ذلك في دستور جمع القرآن إنغا قصارى هذا الخبر أنه يدل على أن قراءة 
ذلك الرجل ذكرت النبي -صلى الله عليه وسلم -إياها وكان قد أنسيها أو أسقطها أي 
نسيانا وهذا النوع من النسيان لا يزعزع الثقة بالرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا يشكك 


في دقة جمع القرآن ونسخه فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان قد حفظ هذه الآيات 
من قبل أن يحفظها ذلك الرجل ثم استكتبها كتاب الوحي وبلغها الناس فحفظوها عنه ومنهم 
رجل الرواية عباد بن بشر -رضي الله عنه- على ما روي وليس في ذلك الخبر الذي ذكروه 
رائحة أن هذه الآيات لم تكن بامحفوظات التي كتبها كتاب الوحي وليس فيه ما يدل على أن 
أصحاب الرسول كانوا قد نسوها جميعا حى يخاف عليها وعلى أمثاها الضياع ويخشى عليها 
السقوط عند الجمع واستنساخ المصحف الإمام كما يفتري أولئك الخراصون بل الرواية نفسها 
احة أن تي الصحابة من كان يقرؤها ومعها الرسول- صلى الله عليه وسلم- منه ثم 

إن دستور جمع القرآن وقد مر آنفا يؤيد آم لم يكتبوا ق المصحف إلا ما تظاهر الحفظ 
والكتابة على قرآنيته ومنه هذه الآيات التي يدور عليها الكلام هنا من غير ما شك 
ولا يفوتنك قي هذا المقام أمران أحدها أن كلمة أسقطتهن قي بعض روايات هذا الحديث 
CSS NEC ECE‏ 
يما الإسقاط عمدا لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لا ينبغي له ولا يعقل منه أن يبدل 
شيا في القرآن بزيادة أو نقص من تلقاء نفسه وإلا كان خائنا أعظم الخيانة والخائن لا بمكن 
أن يكون رسولا هذا هو حكم العقل الجرد من الهوى وهو أيضا حكم النقل اله إذ 
:إ6 کن رتا الذكر وإ لَه حافظون إوإذ يقول جل ذكره) :فل ما يون 


و 2 
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الأمر الثاني :أن روايات هذا الخبر لا تفيد أن هذه الآيات الت ”معها الرسول -صلى الله 


عليه وسلم- من عباد بن بشر قد احت من ذهنه الشريف جلة غاية ما تفيده اغا كانت 


غائبة عنه ثم ذكرها وحضرت في ذهنه بقراءة عباد وغيبة الشيء عن الذهن أو غفلة الذهن 
عن الشيء غير محوه منه بدليل أن الحافظ منا لأي نص من النصوص يغيب عنه هذا النص 
إذا اشتغل ذهنه بغيره وهو يوقن في ذلك الوقت بأنه خزون في حافظته بحيث إذا دعا إليه داع 
استعرضه واستحضره ثم قرأه أما النسيان التام المرادف لاغاء الشيء من الحافظة فإن الدليل 
قام على استحالته على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يخل بوظيفة الرسالة والتبليغ وإذا 


عرض له نسیان فإنه سحابة صيف لا ججيء إلا لترول ولا ريب أن نسيان الرسول هنا کان 


بعد أن دى وظيفته وبلغ الناس وحفظوا عنه فهو نسيان م يخل بالرسالة والتبليغ قال البدر 
العيني قي باب نسيان القرآن من شرحه لصحيح البخاري ما نصه: 

وقال الجمهور: جاز النسيان عليه أي على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ليس طريقه 
البلاغ والتعليم بشرط ألا يقر عليه بل لا بد أن يذكره وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ وأما 
نسيان ما بلغه كما قي هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف اه هذا ولقد كنت قي الطبعة 
الأولى تابعت بعض الكاتبين هنا في اتام هذه الرواية بالدس والوضع ولكن تبين لي بعد 
إعادة النظر وتنبيه بعض ذوي الفطن أن الخبر صحيح رواه الشيخان ففي صحيح البخاري 
عن هشام عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت “مع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
رجلا يقرا في المسجد فقال يرحه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا زاد قي رواية 
أخرى وقال أسقطتهن من سورة كذا وكذا وقي صحيح مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- “مع رجلا يقرا من الليل فقال يرحه الله لقد أذكرن كذا 
وكذا أية كنت أمقطتها من سورة كذا وكذا وقال النووي فى كتابه التيان ف آداب حملة 
القرآن ما نصه وثبت ق الصحيحين أيضا عن عائشة -رضي الله عنها- أن البي -صلى الله 


عليه وسلم- مع رجلا يقرا فقال -رحه الله- لقد أذكرني آية كنت أسقطتها وقي رواية قي 
الصحیح کنت انسیتھا اھ سبحان ري)) لا يض ري ولا يَنسَی. و 

وأما احتجاجهم الثاني :وهو الاستثناء الذي في قوله سبحانه] :سفرك فلا تَنْسّى * إلا ما 
شَاءَ الله إفلا يدل على ما زعموا لأنه استثناء صوري لا حقيقي والحكمة فيه أن يعلن الله 
عباده أن عدم نسيانه -صلى الله عليه وسلم- الذي وعده الله یاه في قوله فلا تنسی إغا هو 


O E ES 
فائدتان إحداهما ترجع إلى البي -صلى الله عليه وسلم- حيث يشعر دائما أنه مغمور بنعمة‎ 
- الله وعنايته ما دام متذكرا للقران لا ينساه والثانية تعود على أمته حيث يعلمون أن نبيهم‎ 
صلى الله عليه وسلم- فيما خصه الله به من العطايا والخصائص لم يخرج عن دائرة العبودية فلا‎ 
يفتنون فيه كما فتن النصارى ق المسيح ابن مرم والدليل على أن هذا الاستثناء صوري لا‎ 


ص 
0 


حقیقی أمران: 


أحدها :ما جاء قي سبب النزول وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتعب نفسه 
بكثرة قراءة القرآن حتى وقت نزول الوحي مخافة أن ينساه ويفلت منه فاقتضت رحة الله 
حه أن يطمعه من هده الناحة وال يرجه من هذا العناء فرلت هده الاية كما نرلت آية: 
[ لا رك به اتك لقغجل به * لد عَلَيْا جنع وفرآته [ وآية] ولا جل اران من قبل 
أن يُفْضى ليك ويه وف رَبَ زذن عِلماً. [ 

انيهما :أن قوله) :إلا ما شَاءَ الله يعلق وقوع النسيان على مشيغة الله إياه والمشيغة ۾ تقع 
بدليل ما مر بك من نحو قوله) :إن عَلَيْتا جنع وَفُرانَةُ [وإذا فالنسيان م يقع للعلم بأن عدم 
حصول المعلق عليه يستلزم عدم حصول المعلق فالذي عنده ذوق لأساليب اللغة ونظر في 
وجوه الأدلة يتردد في أن الآية وعد من الله أكيد بأن الرسول يقرئه الله فلا ينسى وعدا منه 
على وجه التأييد من غير استثناء حقيقي لوقت من الأوقات وإلا لما كانت الآية مطمئنة له 
عليه الصلاة والسلام ولكان نزوطما أشبه بالعبث ولغو الكلام قال العلامة المرحوم الشيخ 
اعاعا فوا ا و یا E‏ ا 
واللزوم رما يوهم أن قدرة الله لا تسع غيره وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه جاء 
بالاستشناء في قوله] :إلا ما شَاءَ الله إفإنه إذا أراد أن ينسيك شيا م يعجزه ذلك فالقصد 
هو نفي النسيان رأسا وقالوا إن ذلك كما يقول الرجل لصاحبه أنت سهيمي فيما أملك إلا 


ما شاء الله لا يقصد استثناء شىء وهو من استعمال القلة قي معنى النفى وعلى ذلك جاء 


الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود) :وأا الِْينَ سدوا قفي اة حالِدِينَ فيها ما دَامَتِ 


السَمَاوات والأَرض إلا ما شاءَ رَبك عطاءَ عَبْرَ دوذ إأي غير مقطوع فالاستشناء ي مثل 
هذا للتنبيه على أن ذلك التأبيد والتخليد بكرم من الله وسعة جود لا بتحتيم عليه وإيجاب 
وأنه لو أراد أن يسلب ما وهب لم نعه من ذلك مانع وما ورد من أنه -صلى الله عليه 
وسلم- نسي شيئا كان يذكره فذلك إن صح فهو قي غير ما أنزل الله من الكتاب والأحكام 
التي أمر بتبليغها وكل ما يقال غير ذلك فهو من مدخلات الملحدين التي جازت على عقول 
المغفلين فلوثوا بها ما طهره الله فلا يليق يمن يعرف قدر صاحب الشريعة -صلى الله عليه 


وسلم- ويۇمن بکتاب الله أن يتلق بشىیء من ذلك اه. 


ذلك رأي ف معنى الاستثناء ونمة وجه آخر فيه وهو أنه استثناء حقيقي غير أن للمراد به 
منسوخ التلاوة دون غيره ويكون معن الآية أن الله تعالى يقرئ نبيه فلا ينسيه إلا ما شاءه 
وهو ما نسخت تلاوته لحكمة من الحكم التي بينها العلماء ف مبحث النسخ والدليل على 
هذا قوله سبحانه في سورة البقرة) :ما نس مِنْ آية أو نها َأتِ َير مها أو ملا † 
العلامة أبو السعود قي تفسيره وقرئ ما ننسخ من آية أو ننسكها وقرئ ما ننسك من آية أو 
ننسخها والمعنى أن كل آية نذهب بها على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إزالة لفظها أو 
حكمها أو كليهما معا إلى بدل أو إلى غير بدل تأت بخير منها أي نوع آخر هو خير للعباد 
بحسب الحال في النوع والثواب من الذاهبة وقرئ بقلب الممزة ألفا أو مثلها أي فيما ذكر من 
النفع والثواب اه ما أردنا نقله. 

وأيا ما يكن معنى الاستشناء ف آية] :سفرك فلا تَنْسى * إلا ما شَاءَ اله إفإنه لا يفهم 
منه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نسي حرفا واحدا نما أمر بتلاوته وتبليغه للخلق 
وإبقاء التشريع على قراءته وقرآنيته من غير نسخ وذلك على أن المراد من النسيان الحو التام 
من الذاكرة أما إن أريد به غيبة الذهن عنه فقد سبق القول فيه قريبا ولا تحسبن أن دواعي 
سهو الرسول صلی الله عليه وسلم -ونسیانه تنال من مقامه فإنه دواع شريفة على حد ما 


ياسائلي عن رسول الله كيف سها |والسهو من كل قلب غافل لاهي 
سها عن کل شيء سره فسها عما سوی الله فالتعظيم لله 


وأما احتجاجهم لعا والرابع: 


بان الصحابة قد حذفوا من القرآن عند جمعه ما رأوا الملصلحة فى حذفه ومنه آية المتعة وصيغة 
القنوت فهو احتجاج باطل قائم على إهمال النصوص الصحيحة المتضافرة على أن الصحابة 
-رضوان الله عليهم- كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن وكانوا أيقظ الخلق ني حراسة 
القرآن ومذا لم یعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر وردوا کل ما م یثبت تواتره لأنه غير 
قطعي ويأبى عليهم دينهم وعقلهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس بقطعي وقد سبق لك ما وضعوه 
من الدساتير المحكمة الرشيدة قي كتابة الصحف على عهد أبي بكر وكتابة الملصاحف على 


عهد عثمان فارجع إليها إن شيء ت لتعرف مدى إمعان هؤلاء المبطلين قي التجني والضلال 
وإذا كان هؤلاء الطاعنون يريدون أن يلمزوا الصحابة ويعيبوهم بمذه الحيطة البالغة لكتاب الله 
حقى أسقطوا ما لم يتواتر وما م يكن في العرضة الأخيرة وما نسخت تلاوته وكان يقرؤه من م 
يبلغه النسخ نقول إذا كانوا يريدون أن يلمزوا الصحابة والقرآن بذلك فالأولى هم أن يلمزوا 
أنفسهم وأن يواروا سوأتم لأن المسلمين كانوا ولا يزالون أكرم على أنفسهم من أن يقولوا تي 
كتاب الله بغير علم وأن ينسبوا إلى الله ما لم تقم عليه حجة قاطعة وأن يسلكوا بالقرآن 
مسلك الكتب الحرفة والأناجيل المبدلة وإننا نذكر هؤلاء بتلك الكلمة التي يرددوتا هم وهي 
من کان بيته من 2 فلا ير من الناس بالحجارة. 

وكلمة الفصل ف هذا الموضوع أن آية المتعة التي يزعمون وصيغة القنوت التي يحكمون لم يثبت 
اا اد اا 0 ا 
ا 

قال صاحب الانتصار ما نصه: إن كلام القنوت المروي أن أبي بن كعب أثبته ي مصحفه ۾ 
تقم الحجة بأنه قرآن منزل بل هو ضرب من الدعاء وأنه لو كان قرآنا لنقل إلينا نقل القرآن 
وحصل العلم بصحته ثم قال ویمکن أن يکون منه كلام كان قرآنا منزلا ثم نسخ وأبيح الدعاء 
به وخلط ما ليس بقرآن ولم يصح ذلك عنه نما روي عنه أنه أثبته تي مصحفه وقد أثبت ي 
مصحفه ما لیس بقرآن من دعاء أو تأويل ١‏ ه. 

وهذا الدعاء هو القنوت الذي أخذ به السادة الحنفية وبعضهم ذكر أن أبيا -رضي الله عنه- 
كتبه قي مصحفه وس ماه سورة الخلع والحفد لورود مادة هاتين الكلمتين فيه وقد عرفت توجيه 
ذلك. 


والخلاصة :أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في مصحف أو مصاحف 
خاصة م رما کتبوا فيها ما ليس بقرآن نما يكون تأويلا لبعض ما غمض عليهم من معا 
القرآن أو نما يكون دعاء يجري مجرى أدعية القرآن في أنه يصح الإتيان به ف الصلاة عند 
القنوت أو نحو ذلك وهم يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن ولكن ندرة أدوات الكتابة وكوهم 
يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم هون عليهم ذلك لأنم أمنوا على أتفسهم اللبس 


واشتباه القرآن بغيره فظن بعض قصار النظر أن کل ما کتبوه فيها إنما كتبوه على أنه قرآن مع 
EG TS‏ 

أضف إلى ذلك أن البي -صلى الله عليه وسلم- أتى عليه حين من الدهر ى عن كتابة غير 
القرآن إذ یقول -صلى الله عليه وسلم- فیما یرویه مسلم لا تکتبوا عني ومن کتب عني شیا 
غير القرآن فليمحه وذلك كله خافة اللبس والخلط والاشتباه ف القرآن الكرم. 

وأما احتجاجهم الخامس :بأن كثيرا من آيات القرآن لم يكن هما قيد سوى تحفظ الصحابة 
وقد قتل بعضهم وذهب معهم ما کانوا یتحفظونه فلا یسلم نمم لأن نفس ما کان يتحفظه 
الشهداء من القراء كان يتحفظه كثير غيرهم أيضا من الأحياء الذين م يستشهدوا ولم يموتوا 
بدليل قول عمر وأخشى أن يموت القراء قي سائر المواطن ومعنى هذا أن القراء م يموتوا كلهم 
إنغا المسألة مسألة خشية وخوف ومعلوم أن أبا بكر كان من الحفاظ وكذلك عمر وعثمان 
وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم وهؤلاء عاشوا حتى جمع القرآن في الصحف وعاش منهم من 
عاش حت نسخ قي المصاحف وحينغذ فكتابة زيد ما كتبه هي كتابة لكل القرآن لم تفلت منه 
كلمة ولا حرف وكان القرآن كله مكتوبا كما سبق شرحه وبيانه حت إن الصحابة في جمعه 
کانوا يستوثقون له بأن يعتمدوا على الحفظ والكتابة معا دون الاكتفاء بأحدها وكانوا فيما 
يعتمدون عليه من الكتابة e‏ بين يدي البي صلی الله عليه وسلہ- 
ویطابون علی ذلك شاهدین کما سلف إيضاحه. 

وأما احتجاجهم السادس :بأن ما كان مكتوبا من القرآن على العظام ونحوها كان غير منظم 
ولا مضبوط الخ فینقضه ما أبتناه آنفا ي جمع القرآن من أن ترتيب آياته كان توقيفيا وأن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يرشد كتاب الوحي أن يضعوا آية كذا قي مكان كذا من 
سورة كذا وكان يقرئها أصحابه كذلك ويحفظها الجميع ويكتبها من شاء منهم لنفسه على 
هذا النحو حت صار ترتيب القرآن وضبط آياته معروفا مستفيضا بين الصحابة حفظا وكتابة 
كل رقعة أو عظمة وإن كانت العظام والرقاع منتشرة وكثيرة مبعثرة على أننا قررنا غير مرة أن 
التعويل كان على الحفظ والتلقي قبل كل شيء ولم يكن التعويل على المكتوب وحده فلا جرم 
كان في الحفظ والكتابة معا ضمان للنظام والترتيب والضبط والحصر. 


وأما قوم قي هذا الاحتجاج وقد ضاع بعضها فيظهر أخم استندوا ف ذلك إلى ما ورد من 
أنه فقدت آية من آخر سورة براءة فلم يجدوها إلا عند خزعة بن ثابت فظن هؤلاء أن هذا 
اعتراف منا بضياع شيء من مكتوب القرآن وليس الأمر كما فهموا بل المعنى أن الصحابة م 
يجدوا تلك الآية مكتوبة إلا عند خزمة بخلاف غيرها من الآيات فقد كانت مكتوبة عند عدة 
من الصحابة ومع ذلك فقد كان الصحابة يقرؤوتا ويحفظومًا ويعرفوعا بدليل قوهم فقدت 
آية وإلا فما أدراهم آنا فقدت من الكتابة لو لم يحفظوها. 


وأما قومم في هذا الاحتجاج أيضا إن ضياع ذلك البعض دعا الصحابة إلى دعوى النسخ 
وهو من غريب المزاعم فهو قول أثيم أرادوا به الطعن على النسخ وإنكاره وسيأتيك الكلام 
على النسخ وحكمته ودفع الشبه عنه في مبحث خاص إن شاء الله. 

وأما احتجاجهم السابع :يما نسبوه إلى الجحجاج فهي نسبة كاذبة لا برهان همم بجا ولا دليل 
عليها وها هو التاريخ فليأتوا لنا منه بسلطان مبين على أن الحجاج جمع المصاحف فضلا عن 
أنه نقص منها أو زاد فيها ولو أنه فعل ذلك لنقل إلينا متواترا لأن هذا نما تتوافر الدواعي 
على نقله وتواتره وكيف يفعل ذلك والأمة كلها تقره وأئمة الدين الموجودون قي عهده 

کالحسن البصري یسکتون ولا ینکرون ولا یدافعون ولا یستقتلون إن هذا إلا اختلاق . 

ثم إن الحجاج كان عاملا من العمال على بعض أقطار الإسلام فأن له أن يجمع المصاحف 
ويحرقها فيما عدا ولايته التي هو عامل عليها وإذا فرضنا أن الحجاج كان له من القوة والشوكة 

ما أسكت به كل الأمة ق زمانه على هذا الخرق الواسع ف الإسلام والقرآن فما الذي 
اکت المسلمين بعد انقضاء عهد الحجاج؟. 

وإذا كان الحجاج قد استطاع التحكم قي المصاحف والتلاعب فيها بالزيادة والنقص فكيف 
استطاع أن يتحكم في قلوب الحفاظ وهم آلاف مؤلفة ف ذلك العهد حتى يمحو منها ما 
شاء ويثبت ما أراد هذه دعاوى ساقطة تحمل أدلة سقوطها قي ألفاظها وتدل على جرأة 
القوم وإغراقهم في الجهل والضلال] وَمَنْ يُضلل الله فما لَه من كَادٍ إنسأل الله السلامة منه 
وکرمه آمین 

نكتفي هذا القدر في هذه الحاضرة ونستكمل حديثنا عن هذه الشبهات في الحاضرة القادمة 
ul‏ 


احاضرة العشرون 
ما أثير من شبهات من المغرضين حول قضية جمع القرآن (۲) 


HRRK 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 

ما ركه 
ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نستكمل حديثا عن بعض الشبهات التي أثيرت حول جمع 
القرآن وفندها الشيخ الزرقان. 
تكملة الحديث عن بعض الشبهات التي أثيرت حول جمع القرآن. 
يقول -رحهه الله : - 
اة اة ٠‏ 
يقولون إن القرآن كما حصل فيه نقص عند الجمع حصلت فيه زيادة: 
والدليل على ذلك إنكار ابن مسعود أن المعوذتين من القرآن وأن في القرآن ما هو من كلام 
بي بكر وكلام عمر. 
وننقض هذه الشبهة: 
أولا :بأن ابن مسعود لم يصح عنه هذا النقل الذي تمسكتم به من إنكاره كون المعوذتين من 
القرآن والمسألة مذكورة ني كير من كتب التفسير وعلوم القرآن مع تمحيصها والجواب عليها 
وخلاصة ما قالوه أن المسلمين أجمعوا على وجوب تواتر القرآن ويشكل على هذا ما نقل من 
إنكار ابن مسعود قرآنية الفاتحة والمعوذتين بل روي أنه حك من مصحفه المعوذتين زعما منه 
ما ليستا من القرآن وقد أجابوا عن ذلك بنع صحة النقل» قال النووي قي شرح المهذب ما 
نصه: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد شيا منها كفر وما 
نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح | هھ. 
وقال ابن حزم ني كتاب القدح المعلى: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع بل صح عن 
ابن مسعود نفسه قراءة عاصم وفيها المعوذتان والفاتحة وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر 


أنه- صلى الله عليه وسلم- قرأهما في الصلاة زاد ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر 
أيضا فإن استطعت ألا تفوتك قراء تما في صلاة فافعل. 

وأخرج أحمد من طريق آبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أقرأنا المعوذتين وقال له إذا نت صليت فاقرأً جما . وإسناده صحيح. 

ثانيا :يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على فرض صحته كان قبل علمه 
بذلك فلما تبين له قرأنيتهما بعد تم التواتر وانعقد الإجماع على قرانيتهما كان في مقدمة من 
TS‏ 

قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم 
تتواترا عنده فتوقف ف أمرهما وإنغا م ينكر ذلك عليه لأنه كان بصدد البحث والنظر والواجب 
SEE‏ 

ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس لأن قراءة عاصم عن ابن مسعود ثبت فيها 
المعوذتان والفاتحة وهي صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح. 

وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق صححه ابن حجر إذا فليحمل هذا 
الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين وما يقال في نقل إنكاره قرآنية 
المعوذتين يقال في نقل إنكاره قرآنية الفاتحة بل نقل إنكاره قرآنية الفاتحة أدخل في البطلان 
وأغرق ف الضلال باعتبار أن الفاتحة أم القرآن وأا السبع المثا التي تثنى وتكرر ق كل ركعة 
من ركعات الصلاة على لسان كل مسلم ومسلمة فحاشى لابن مسعود أن يكون قد خفي 
عليه قرآنیتها فضلا عن إنکاره قرآنیتها وقصاری ما نقل عنه أنه م يكتبها في مصحفه وهذا 
E E‏ 

قال ابن قتيبة ما نصه: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أا ليست من القرآن 


معاذ الله ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين خافة الشك والنسيان 
والزيادة والنقصان ١‏ ه. 


yy 


E ISIS NN SS NICO 
إنكاره هذا لا يضرنا ي شيء لأن هذا الإنكار لا ينقض تواتر القرآن ولا يرفع العلم القاطع‎ 
بثبوته القائم على التواتر ولم يقل أحد في الدنيا إن من شرط التواتر والعلم اليقيني المبني عليه‎ 
ألا يخالف فيه مخالف وإلا لأمكن من هدم كل تواتر وإبطال كل علم قام عليه بمجرد أن‎ 
يخالف فيه خالف ولو لم يكن في العير ولا قي النفير.‎ 

قال ابن قتيبة ف مشكل القرآن: ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن لأنه رأى البي 
-صلى الله عليه وسلم- يعوذ يما الحسن والحسين فأقام على ظنه ولا نقول إنه أصاب ي 
ذلك وأخطاً المهاجرون والأنصار اه. 

رابعا :أن ما زعموه من ان آية) :وما محََڏ إلا رَسُول قذ حَلَٿ من قله اسل الح من 
کلام ابي بکر فھو زعم باطل لا يستند إلى دليل ولا شبه دليل وقد جاء في الروايات 
الصحيحة آنا نزلت في واقعة أحد لعتاب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
ما صدر منهم وأنخا ليست من كلام أبي بكر وذلك أنه لما أصيب المسلمون قي غزوة أحد ما 
أصيبوا به وكسرت رباعية النبي -صلى الله عليه وسلم- وشج وجهه الشريف وجحشت ركبته 
وشاع بين المقاتلة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قتل هنالك قال بعض المسلمين 
ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمانا من أي سفيان وبعضهم جلسوا وألقوا 
بأيديهم وقال أناس من المنافقين إن كان محمد قد قتل فألحقوا بدينكم الأول فقال أنس بن 
النضر عم أنس بن مالك إن كان محمد قتل فإن رب محمد لم يقتل وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه م قال 
اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء يعني المسلمين وأبراً إليك مما قال هؤلاء يعني المنافقين ثم 
شد بسيفه فقاتل حت قتل -رضي الله عنه.- 

وروي أن اول من عرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كعب بن مالك فقد ورد أنه قال 
یف ی ا تف ول ا اا 2 ا اا ا ول 
الله- صلى الله عليه وسلم- فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه -رضي الله عنهم- ينافحون عنه 
ثم لام البي -صلى الله عليه وسلم -أصحابه على الفرار فقالوا يا رسول الله فديناك بآبائنا 
ااا ال ل ا ت اوا و ا 2 


a ES 
. ينْقَلِبْ على عَقِبَيْهِ فَلَنْ يضر اله سيا [الخ من سورة آل عمران‎ 

والظاهر أن هؤلاء الطاعنين بزيادة هذه الآية وأا من كلام أبي بكر يعتمدون فيما طعنوا 
على ماکان من عمر يوم وفاة رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ومن رد آبي بکر عليه هذه 
الآية فزعموا أا من كلام أبي بكر وما هي من كلام أبي بكر إنغا هي من كلام رب العزة 
أنزها قبل وفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- ببضع سنين والمسلمون جيعا ومنهم آبو بكر 
وعمر يحفظوفا ويعرفونا غير أن منهم من ذهب عنها كعمر فول الجحادث وشدة الصدمة 
وتصدع قلبه موت رسول الرحهمة وهادي الأمة -صلى الله عليه وسلم- وكان من آثار ذلك أن 
عمر- رضي الله عنه- غفل عن هذه الآية يوم توي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام 
يومذ وقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توي وإن 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ما مات ولکنه ذهب إلى ربه کما ذهب موسی بن عمران 
فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات واللّه ليرجعن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- مات هنالك تمض أبو بكر ينقذ الموقف فقال على رسلك يا عمر 
أنصت فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن 
کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت تم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل إلى آخرها قال الراوي فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حت تلاها أبو 
بكر يومغذ فأخذها الناس من ابي بكر وقال عمر ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاها فعقرت 
حت وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قد 
مات ١ه‏ وهذه الآية كما ترى لا يشم منها رائحة أا من كلام أبي بكر بلى هي تحمل قي 
طيها أدلة كونا من كلام الله وأن الصحابة يعلمون أا من كلام الله نزلت قبل أن ينزل يهم 
هذا ا لخطب الفادح ببضع سنين ولكن ما الحيلة فيمن أعماهم الموى والتعصب) فَإِصًا لا 
تغتى الأنصاز ‏ ولك تغتى افلوب التي في الطثور.! 
خامسا :أن ما ادعوه من أن آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى من كلام عمر مردود أيضا 
بمثل ما رددنا به زعمهم السابق في آية وما محمد إلا رسول الخ بل زعمهم هذا أظهر قي 


البطلان لأن الثابت عن عمر أنه قال للني -صلى الله عليه وسلم- لو اتخذنا من مقام 
إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في سورة البقرة وهناك فرق بين كلمة 
E E‏ 
الآية جاء فيها الفعل بصيغة الأمر ولم يقرن بلفظ لو أما تمني عمر فجاء الفعل فيه بصيغة 
الماضي وقرن بلفظ لو وتحقيق القرآن أمنية أو أمنيات لعمر لا يدل على أن ما نزل تحقيقا 
هذه التمنيات يعتير من كلام عمر بل البعد بينهما شاسع والبون بعيد. 
لقم ا 
يزعم بعض غلاة الشيعة أن عثمان ومن قبله أبو بكر وعمر أيضا حرفوا القرآن وأسقطوا كثيرا 
من آياته وسوره ورووا عن هشام بن سام عن آبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى 
محمد -صلى الله عليه وسلم- كان سبعة عشر ألف آية وروی محمد بن نصر عنه أنه قال 
کان ٿي سورة ۾ يکن اسم سبعين رجلا من قريش بأ مائهم وأ ماء آبائهم وروی محمد بن 
جهم الملالي وغيره عن أبي عبد الله أن لفظ) YS dT‏ 
Ty‏ 


ومنهم من قال إن القرآن كانت فيه سورة تسمى سورة الولاية وأنخا أسقطت بتمامها وأن 
أكثر سورة الأحزاب سقط إذ أا كانت مثل سورة الأنعام فأسقطوا منها فضائل أهل البيت. 
وكذلك ادعوا أن الصحابة أسقطوا لفظ ويلك من قبل) لا رن إن الله مَعَنَّا لإ وأسقطوا لفط 

عن ولاية علي من بعد) وََفُوهُم إِكَمٌ ولون ) وأسقطوا لفظ بعلي بن أي طالب من بعد 
)كى الله الْمُؤْمِيينَ لقال إوأسقطوا لفظ آل محمد من بعد) وَسيَعْلَم الْذِينَ ظَلَمُوا إإلى 


E 

فالقرآن الذي بأيدي المسلمين اليوم شرقا وغربا أشد تحريفا عند هؤلاء الشيعيين من التوراة 
والإنجيل وأضعف تاأليفا منهما وأحمع للأباطيل) قَاتَلَهُمْ الله أن بؤفكو. [ 

وننقض هذه الشبهة مما يأني: 

أولا :انا اتامات مجردة عن السند والدليل وكانت لا تستحق الذكر لولا أن رددها بعض 
لملاحدة ورا يخدع بها بعض المفتونين ويكفي قي بطلاغا أخم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن 


يقيموا عليها برهانا ولا شبه برهان. 


والدعاوى مالم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 
ولکن هکذا شاءت حاقتهم وسفاهتهم) :وَمَنْ بهن اله قَمَا لَه مِنْ مُكرم ِد الله يَْعَل ما 
يشاء. و 
ثانيا :أن بعض علماء الشيعة أنفسهم تبراً من هذا السخف ولم يطق أن يكون منسوبا إليهم 
وهو منهم فعزاه إلى بعض من الشيعة جمح جم التفكير وغاب عنهم الصواب. قال الطبرسي 
في محمع البيان ما نصه: أما الزيادة فيه -أي القرآن- فمجمع على بطلاغا وأما النقصان 
فقد روي عن قوم من أصحابنا وقوم من الحشوية والصحيح خلافه وهو الذي نصره المرتضى 
واستوف الكلام فيه غاية الاستيفاء ١‏ ه.. 
وقال الطبرسي اوا في مجحمع لاان ما تسه اما الزيادة في القرآن فمجمع على بطلاغا وأما 
النقصان فهو أشد استحالة. ثم قال: إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث 
الكبار والوقائع العظام والكتب للمشهورة وأشعار العرب المسطورة فإن العناية اشتدت 
والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم ببلغه شيء فيما ذكرناه لأن القرآن 
مفخرة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا قي حفظه 
وحمايته الغاية حقى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف وز 
أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد اه . 
ثالثا :أن التواتر قد قام والإجماع قد انعقد على أن الموجود بين دفتي المصحف كتاب الله من 
غير زيادة ولا نقصان ولا تغيبر ولا تبديل والتواتر طريق واضحة من طرق العلم والإجماع سبيل 
E‏ 


رابعا :أن الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهو الذي يزعمون أخم يناصرونه 
ويتشيعون له بهذه المذيانات صح النقل عنه بتحبيذ جمع القرآن على عهد أبي بكر ثم عهد 
عثمان ولعلك لم تنس أنه قال ق جع أبي بكر ما نصه أعظم الناس أجرا ق المصاحف أبو 
بكر رحة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله وكذلك قال قي جمع عثمان ما نصه: 
يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو تي عثمان وقولكم حراق مصاحف فواله ما حرقها إلا 
عن ملأ منا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقوله لو كنت الوالي وقت عثمان 
لفعلت قي المصاحف مثل الذي فعل عثمان وهذا قطع الإمام ألسنة أولئك المفترين ورد 


کيدهم في نحورهم مخذولین فأين يذهبون) إِذ تب الَذِينَ اوا من الذِينَ ابوا وَرأًؤا الْعَدَابَ 
وتقطعَٿ بم الأشباب) رتا لا رغ فوت بعد إذ دتتا وٽ لتا من دنك رة إِّكَ 
ت ل 

خامسا :أن الخلافة قد انتهت إلى علي رضي الله عنه- بعد أبي بكر وعمر وعثمان فماذا 
منعه أن يجهر وقتغذ بالحق ف القرآن وأن يصحح للناس ما أخطا فيه أسلافه على هذا الزعم 
والبهتان مع أنه الإمام المعصوم ف عقيدة أولئك المبطلين ومع أنه كان من سادات حفظة 
القرآن ومن أشجع خلق الله في نصرة الدين والإسلام ولقد صار الأمر بعده إلى ابنه الحسن 
-رضي الله عنه- فماذا منعه الآخر من انتهاز هذه الفرصة كي يظهر حقيقة كتاب الله للأمة 
هذه مزاعم لا يقوها إلا مجنون ولا يصدق جا إلا مأفون. 

الشبهة الرابعة :يقولون :ورد أن عبد الله بن مسعود قال يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ 
اللصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر اه. قالوا وهو يعني 
بهذا الرجل زيد بن ثابت ويريد بذلك الكلام الطعن على جمع القرآن وهذا يدل بالتالي على 
أن القرآن الموجود بين أيدينا ليس موضع ثقة ولم يبلغ حد التواتر 

وننقض شبهتهم هذه: 

أولا :بأن كلام ابن مسعود هذا إذا صح لا يدل على الطعن ني جع القرآن إنما يدل على أنه 


کان یری ق نفسه أنه هو الأولى أن يسند إليه هذا الجمع لأنه كان يثق بنفسه أكثر من ثقته 


CEC GCE 
وإن كان هو قي نصر نفسه أكفاً وأجدر غير أن المسألة تقديرية ولا ريب أن تقدير أي بكر‎ 
وعمر وعثمان لزيد أصدق من تقدير ابن مسعود له كيف وقد عرفت فيما سبق مجموعة‎ 
لمؤهلات والمزايا التي توافرت فيه حت جعلته الجدير بتنفيذ هذه الغاية السامية أضف إلى‎ 
ذلك أن عثمان ضم إليه ثلاثة ثم كان هو وجمهور الصحابة مشرفين عليهم مراقبين هم‎ 
وناهيك في عثمان أنه كان من حفاظ ومعلمي القرآن وخلاصة هذا الجواب أن اعتراض ابن‎ 
مسعود على فرض صحته كان منصبا على طريقة ة تأليف لجنة الجمع لا على صحة نفس‎ 
الجمع مع أن كلمة ابن مسعود السالفة لا تدل على أكثر من أنه كان يكبر زيدا بزمن طويل‎ 
إذ کان عبد الله مسلما وزيد لا يزال ضميرا مستترا في صلب أبيه وليس هذا بمطعن في زيد‎ 


فكم ترك الأول للآخر ولو كان الأمر بالسن لاختل كثير من نظام الكون ثم إن كلمة ابن 
مسعود رما يفهم منها الطعن قي زيد من ناحية أن أباه كان كافرا ولكن هذا ليس يطعن 
فكثير من أكابر الصحابة کانوا في مبداً أمرهم كفارا وخرجوا من أصلاب آباء کافرین واللّه 
تعالی یقول) :ولا رر وازرة ور خر ویقول ) :فل لِلدِينَ گقڙوا إن ينوا يعقر هم ما 
ثانيا :أننا إذا سلمنا صحة ما نقل عن ابن مسعود وسلمنا أنه أراد الطعن ف صحة جمع 
القرآن لا نسلم أنه دام على هذا الطعن والإنكار بدليل ما صح عنه أنه رجع إلى ما ق 


مصحف عثمان وحرق مصحفه قي آخرة الأمر حين تبين له أن هذا هو الحق وبدليل ما صح 


E 
ثالغا :أن كلام ابن مسعود هذا على تسليم صحته وأنه أراد به الطعن ق صحة الجمع وأنه‎ 
دام عليه ولم يرجع عنه لا نسلم أنه يدل على إبطال تواتر القرآن فإن التواتر كما أسلفنا‎ 
يكفي في القطع بصحة مرويه أن ينقل عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب بشروطه وليس‎ 
من شروطه آلا يخالف فيه مخالف حت يقدح تي تواتر القرآن آن يخالف فيه ابن مسعود أو‎ 


غير ابن مسعود ما دام جم غفير من الصحابة قد أقروا جمع القرآن على هذا النحو في عهد 
أي بكر مرة وقي عهد عثمان مرة أخرى. 

وهناك شبهات أخرى قد مر قي ما ذكرناه عن الجمع ما يدحضها كبعض ما يتعلق بفقدان 
الآية التي Cl EN SONS N E NED ES e‏ 


ولا يصح لأي شبهة من هذه الشبه وجه والحمد لله. 


الحاضرة الحادية والعشرون 
أسباب الاختلاف في التفسير 


KRN 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله 

اما وعد 
ففي هذه امحاضرة بإذن الله تعالى نبدأً الحديث عن مبحث مهم من مباحث علوم القرآن وهو 
yT‏ 
وقد اهتم أهل العلم بهذا الفن من فنون علوم القرآن حت أفرد مؤخرا برسائل علمية مستقلة 
بعد أن كان ضمن مباحث علوم القرآن وني غضوغا في كتب المتقدمين . 
ونما كتب في ذلك على وجه الاستقلالية : 
e‏ 
الفنيسان 
ا لخلاف بين المفسرين- مظاهره وأسبابه رسالة ختصرة بقلم : أ.د/ أحمد سعد الخطيب. 
الاختلاف في التفسير - حقيقته وأسبابه . رسالة ختصرة د.وسيم فتح الله . 
آاسبااب اختلاف المفسرين - كتيب لطيف محمد بن عبد الرحمن الشايع . 


ونلاحظ أن موضوع الاختلاف في التفسير يعالح الكلام فيه من أوجه ثلاثة : 
الأول : تعريفه وحقيقته وإثبات وقوعه . 

TT الثاني‎ 

لالت + تارق 


وموضوعنا هنا هو أسبابه لكننا سنعرج لا محالة على تعريفه وحقيقته ووقوعه وأما آثاره 


فتحتاج إلى أن تفرد بمحاضرات أخرى ولذا نشير إليها إشارات سريعة في تضاعيف 


E 


ولكون كتاب الدكتور الفنيسان هو أجمع ما كتب قي ذلك يحسن بنا أن نستعرض 
موضوعات ته : 

قال وفقه الله : 

يقول الفنيسان : 

إن موضوع "اختلاف المفسرين وأثره" موضوع هام ودقيق؛ يعتمد على الجهد ودقة الاستنباط 
أكثر من اعتماده على جمع النصوص» وترتيب الأقوال. ولذا اقتصرت في بحثي على الأسباب 
الرئيسية والأساسية لاختلاف المفسرين؛ مع بيان أثر هذا الاختلاف بينهم في العقائد 
والأحكام. 

ففي التمهيد: بينت نشأة التفسير» وتاريخ تدوينه» وكيف کان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يفسر القرآن لصحابته» وهل فسر همم القرآن کله کاملاً أو لا؟. 

كما بينت طريقة الصحابة والتابعين قي تفسير القرآن» مع توضيح ذلك بنماذج وأمغلة 


عديدة» وأوضحت - باختصار - مناهج المفسرين واتجاهاتحم ف القديم والحديث. 


وق الباب الأول: "الأسباب العامة لاختلاف المفسرين"؛ تحدثت فيه عن: 

)١(‏ قراءات القرآن» وشروط قبوطماء وكيف كانت سببا للاختلاف بين المفسرين» وتمرة هذا 
الاختلاف؛ كما بينت الاختلاف في الأحرف السبعة التي نزل با القرآن مع ترجيح ما ظهر 
لي رجحانه. وبحشت مسألة: هل الصحف الذي بين آيدينا - اليوم - يقتصر على حرفي 
واح أو هو شام للأحرف السبعة كلها؟ وبينت أيضاً بإيجاز تاريخ تدوين القراءات» وهل 
CT‏ 

(7© ا ج بون اع لكك ار الارك الفط سا لر ت ي 
CL E‏ 
E‏ 
بينت أثر هذا في تأويل آيات الأسماء والصفات عند القائلين بامجاز في القرآن» ورددت على 
أدلة المؤولين» وقررت عقيدة السلف» كما بينت - أيضاً أن عموم اللفظة عند قوم 
a O‏ 
الاختلاف في أكثر من آيةء وكذلك في الإطلاق والتقييد والبيان والإجمال. 


(۳) وكثيراً ما نسمع عن السلف: أن الآية منسوخة نسختها آية (كذا) فبينت معنى النسخ» 
وحقيقته عند السلف» ومن جاء بعدهم ومنشأً الخلاف وأثره ني أكثر من آية. 

)٤(‏ وأوضحت - أيضاً - معنى التشابه في القرآن وحقيقته» والخلاف فيه» وموقف 
لمفسرين قدماً وحديثاً من التفسير بالرأي والعقل» وأثر هذا في تفسير آيات القرآن الكربم في 
مواضع كثيرة. 

وق الاب الان تحت الاب اة اخلاف افر فدات ع 
ل ا ا ق اا کر الا ا 
ثبوته عنده دون غيره» والخلاف في تخصيص الآية بالحديث» إذا أنكر الراوي روايته عنه» أو 
خصص في الآية بعمل الرواية إذا خالف روايته» أو كان راوي الحديث مستور الحال. 
وقد سقت الخلاف بين العلماء في هذا كله» ورجحت ما بان لي رجحانه» وبينت اثر 
الاختلاف بين المفسرين في مواضع كثيرة من القرآن. 

(. كما بينت ‏ أيضا - الأسباب الخاصة لاختلاف الفسرين ‏ مما له صلة تن الروارة ‏ 
مغل: التفاوت بين المفسرين قي الفهم؛ نظراً لتفاوتحم في حفظ السنة النبويةء واللغة العربيةء 
ودلالتهما على الحكم الشرعي» وأثر ذلك في تفسير القرآن» ومثل وجود التعارض - ف 
الطاهر ‏ بين اذلة الكتاب والسنة وقد فصلت ف هذا وينت خلاف العلماء» ومنشاه 
وأثر هذا الاختلاف في آيات القرآن الكرم . 

ومثل: تخصيص الآية بالحديث الضعيف» وقد حكيت خلاف العلماء قي ذلك» ومنشأه» 
N‏ 

.٣‏ كما بينت الاختلاف في مصادر التشريع - التبعية - كالقياس والمصالح المرسلة» 
والاستحسان» وشرع من قبلناء والاحتجاج بمفهوم المخالفة» وتعليل الأحكام» وحكم الزيادة 
على النص. فبينت خلاف العلماء ف هذا ومنشاه. وفرته فى تفسير القران الكرم ف أكثر 
E‏ 

.٤‏ ويعتبر الاختلاف في العقيدة سمة بارزة في كتب التفسير» فاخترت تفسيرين جعلتهما 
نموذجين للانحراف في العقيدة» ها: مجمع البيان[لاطبرسي الشيعي]» وتفسير الكشاف 
[للرخشري المعترلي]» وقد أفضت - بعض الشيء - قي هذا مع النقد والتوجيه لكل مسألة 


سقتهاء سواء كانت في العقيدة أو الأحكام» وبينت خلاف المفسرين في هذاء ومنشأه ورته 
N SS‏ 

)١(‏ كما يعتبر الانتماء المذهي من أبرز أسباب الاختلاف بين المفسرين؛ لذا فقد درست 
فيه نموذجين من التفسير» هما: تفسير القرطبي المالكي» وتفسير الجصاص الحنفي» وقد 
اخترتعما على غيرهما لظهور التعصب المذهبي فيهما أكثر من غيرهما ولشموهما لأكثر 
الأحكام الفقهية» وقد سقت الخلاف في كل مسألة» وحررت محل النزاع وبينت أثره في آيات 
وعقدت باباً - خاصاً- لبيان أثر الاختلاف بين المفسرين في العقائد والأحكام ففي العقيدة 
الأولى: زيادة الإبعان ونقصانه. 

الغانية: حکم الاستشناء في الإيمان» وتعليقه بالمشيئة. 

الثالغة: الحسن والقبح العقليان. 

فبينت منشاً اختلاف العلماء» ودليل كل قول» وتحرير حل النزاع وبيان تمرة الخلاف في آيات 
من القرآن الكرم. 

أما أثر الاختلاف قي الأحكام الفقهية فقد اخترت آيات الأحكام ق سورة الحج؛ لاشتماها 
على أهم مناسك الحج» فبينت خلاف العلماء تي هذا ومنشأه. وفرته. 

وأخيراً: إن هذا جهد المقلء فإن وفقت فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان» وما 
توفيقي إلا بالله. 

انتهى كلام الدكتور الفنيسان ومن أراد الاستزادة في هذا المبحث فعليه بالرجوع إلى كتابه 
وسوف خحاول عرض زبدة ما كتبه بعض من تقدم ذكرهم قي هذه امحاضرة وما يتبعها إن شاء 
E‏ 

فنقول : 

ما لا شك فيه أن علوم القرآن والتفسير من أشرف العلوم إن لم تكن أشرفهاء ذلك أن 
مرادها التوصل إلى فهم أشرف كلام وأحسنه على الإطلاق» كلام الخالق سبحانه وتعالى إلى 
عباده وعبیده» ولقد آمرنا عز وجل بتدبر كتابه فقال :" أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 


فاا فان اال الل م افتل ماف ت ف اقات فضت ف الاع ار رال 
الناظر تي علم التفسير وكتب التفسير ليقف على ما لا مفرً من الإقرار به ألا وهو وقوع 
الاختلاف في هذا التفسيرء إذ إن وقوع الاختلاف قي تفسير كتاب الله عز وجل حقيقة لا 
ينكرها إلا مكابر أو عدم الاطلاع على كتب التفسير والمفسرين» ولكن ما يهمنا في هذا 
المقام هو تحرير مسألة الاختلاف ف التفسير هذه من جهتين : 

أولاهما : هي كون هذا الاختلاف الواقع في التفسير حقيقياً أم متوهماً . 

وثانيهما : هي كون هذا الاختلاف مطعناً في القرآن الكريم أم لاء ونحن نعلم جواب الجهة 
الثانية وهو السلب حتماً حيث قال تعالى :" أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً" وما كان هذا الاختلاف الواقع ق التفسير ثل مورداً من موارد 
الشبهات التي يلس بها المغرضون على المسلمين ويثيرون الفتن من خلا لما ويشككوغم في 
كتاب رهم كان واجباً علينا تحرير هذه المسألة من أجل الرد على هؤلاء المغرضين حتى لا 
يفتتن هم عامة المسلمين أو طلاب العلم ونحوه. 

وإن الذي يقرا كتب التفسير» خاصة الكتب التي عنيت بنقل أقوال الصحابة والتابعين» وهى 
التى نسميها كتب التفسير بالمأثور كجامع البيان للطبري وغيره» الذي يقرا قي هذه الكتب 
يأخذه العحب حين يقف على هذا الكم الهائل من الأقوال حول تفسير الآيات القرآنيةء 
ولابد من أن تحيك بصدره هذه الأسغلة : 

-لاذا كل هذه الآراء المتعددة ؟ 

-لاذا م يجمعوا على رأى واحد ف التفسير ؟ 

-وهل هذه الأقوال متعارضة أم يمكن الجمع بينها ؟ 

-وأهم سؤال في ذلك هو : ما السبب في هذا الاختلاف ؟ 


الطلب الأول : معنی الاختلاف ف الاس 


الا حلاف لها من اخلف صد افق أما افير نهو نة من الفس ‏ سكرن الس > 


المرض)ء وقال الجرجان : التفسير في الأصل الكشف والإظهار» وقي الشرع : توضيح معن 
الآية وشأفا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. 
eS‏ 
على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية". 

وعلى هذا يكون المراد بالاختلاف في التفسير عدم اتفاق الباحثين في القرآن الكرم على 
دلالة الآية أو اللفظ القرآني على مراد الله تعالى منهاء بحيث يتوصل المفسر إلى معنى مغاير - 
ولو ني الظاهر - لما توصل إليه غيره. 

ولا كان التفسير ينقسم عموماً إلى قسمين كبيرين ها التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي» وإن 
حقيقة وأسباب الاختلاف قد تتباين ف كل منهماء فإنا نتناول هذين القسمين بكلمة 


موجزة فيما يلي: 


n 


تقدم معنا أن معنى التفسير الكشف والبيان» وأنه في الاصطلاح البحث في كتاب الله تعالى 
بغية التوصل إلى مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. أما التفسير بالمأثور فحاصل كلام أهل 
التفسير فيه أنه :" تفسير القرآن الكرم مما جاء في القرآن الكري أو السنة أو كلام الصحابة"» 
ثم إن كثيراً من أهل التفسير على أن من لم يجد من القرآن أو السنة أو كلام الصحابة ما 
يقف به على مراد الله تعالى فإنه يأخذ بأقوال التابعين على اختلاف بين المفسرين ق قيمة 
هذا التفسير أو مدى إلزامه للمفسر» ولعل الراجح بالنسبة للتفسير المأثور عن التابعين أن ما 
أجعوا عليه حجة» وأن ما اختلفوا فيه ليس بحجة على من خالفهم» نم بُنظر إلى من أثر عنه 
فإن كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب فلا يعتمد عليه وإن كان ممن لا يأخذ عنهم فتعتبر 
أقوالهم » والله تعالى أعلم. 

وإن من نافلة القول أن نقرر أن تفسير القرآن بالقرآن حجة قطعاً لأن القرآن كله صحيح» 
وأما السنة فالمقصود ما هو مقبول منها = وهو الصحيح والحسن = فكذلك» وكذلك 


الال ا لاقل ا ا دا تعالى عليهم. والخلاصة ها هنا أن العمدة 
على علوم الرواية في هذا اللون من التفسير للقرآن الكرم. 


الرأي لغة الاعتقادء واصطلاحاً الاجتهاد » واأضاب الاي : أصحاب القاس لأم 
يقولون برأیهم فيما م جدوا فيه حديثاً أو أثرا. 

والحاصل من هذا أن التفسير بالرأي يعتمد على النظر والاجتهاد أو على " الدراية" سواء 
أكان الاجتهاد في الترجيح بين احتمالات اللفظ أو الاعتماد على اللغة العربية ونحو ذلك» 
ولا يخفى أن هذا النوع من التفسير لا بد له من آلة شأنه شأن أي لون من ألوان الاجتهادء 
فإذا ما حصّل المفسر بالرأي هذه الآلة والتزم بضوابطها وعنهجها الصحيح كان تفسيره من 
النوع المقبول - وعليه حمل قول من يرى جواز التفسير بالرأي = وأما إذا ما ما اقتحم من 
ينتسب إلى التفسير هذا البحر العباب بدون آلة سليمة ولم يلتزم بضوابط الاجتهاد والنظر 
الصحيح في كتاب الله عز وجل فلا شك أنه يخرج من دائرة القبول إلى حيز الذم والرفض - 
وعلى مثل هذا التفسير المذموم ممل قول من يرى حرمة التفسير بالرأي- كما قال الشيخ 
الزرقانن :"فإن كان الاجتهاد موفقاً أي مستنداً إلى ما يجب الاستناد إليه بعيداً عن الجهالة 
والضلالة فالتفسير به حمود وإلا فمذموم » 

وأرى أن أختم هذه الإشارة الموجزة ببيان جملة الضوابط التي يحب على المفسر أن يلتزمها قي 
اجتهاده بالرأي وهي : 

-١‏ البحث عن تفسير الآية في القرآن الكرم أولاً والسنة الصحيحة ثانياً فإن وجده 
فيهما فلا يعدل إلى رأيه البتة. 

-٣‏ فن لم جد بحث في أقوال الصحابة فإن صحت فلها حكم المرفوع إذا كانت نما لا 
مجال للرأي فيه - كأسباب النزول - وما حكم الموقوف على الصحابي فيما عدا ذلك 
ولكنها أيضاً حجة لقوة احتمال “ماعها من الرسول صلى الله عليه وسلم ولوفرة ما تيا 


للصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أسباب فهم كتاب الله تعالى كشهود تنزيله وبيان البي 
صلى الله عليه وسلم همم إياه وسلامة لغتهم ومعايشة ملابسات الوحي وغير ذلك. 
-٣‏ مرعاة ما تقتضيه اللغة العربية خصوصاً معان الألفاظ والتراكيب عند العرب وقت 
التنزيل» وعدم الخروج عن قواعد اللغة عند التفسير بالرأي. 
>- مراعاة ما يقتضيه الشرع وما تدل عليه أصول الشريعة فلا يبحكم بمجرد المعنى اللغوي 
بل يراعي ما يناسب مقاصد وأصول الشريعة» وأن هذا القرآن الكريم كلام الله تعالى أوحاه 
إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليأمر الناس وينهاهم به وليخبرهم عن رهم جل قي علاه» فينبغي 
مراعاة ذلك. 
ه- الا يخوض في ما استأثر الله تعالى بعلمه كالمشتبهات التي ليس إلى تحديد مرادها من 
سبیل سوى النقل ولا نقل. 
-٦‏ ألا يقطع بأن ما توصل إليه بالرأي والتدبر والنظر هو مراد الله تعالى. 

ألا يعتقد رأياً وحمل آيات القرآن عليه» فلا يجعل هواه حكماً على القرآن بل 
العكس. 
فهذه محة موجزة عن التفسير بالرأي» وخلاصة أمره أنه تفسير قائم على الدراية» وهو - قي 
نظري = جزء متمم للنوع الأول من التفسير القائم على الرواية» وباجتماعهما تكتمل حلة 
التفسير ما بين رواية قائمة على النقل الصحيح ودراية قائمة على تدبر العقل الصريح. 


اللطلب الثالث : وقوع الاختلاف قي تفسير القرآن الكرم: 


إن من المفيد قبل الاستطراد قي هذا الببحث أن نقرر وقوع هذا الاختلاف في التفسير حقيقة» 
ليكون الكلام مبنياً على الواقع لا جرد النظرية والاحتمال» وإن الأمثلة على اختلاف تفسير 
القرآن أكثر من أن تحصى» وهذا أكتفي بعرض أربعة نماذج هاهناء دون تفصيل قي أسباب 
هذا الاختلاف فلهذا موضع آخر من البحث إن شاء الله» وفيما يلي هذه النماذج: 


-١‏ عند قراءة قوله تعالى :" يا بي إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم " نجد أن 
تفسير السلف هذه النعمة جاء بأكثر من وجه» فعن مجاهد قال : فجّر م الحجر وأتزل 
عليهم المن والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم 
الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. 

-٣‏ ب قوله تعالى :"اهدنا الصراط المستقيم" تعددت أقوال السلف رحة الله عليهم فعن 
ابن مسعود أن " اهدنا الصراط المستقيم " هو الإسلام» وعن أبي العالية : هو الي صلى الله 
عليه وسلم وصاحباه من بعده» وعن علي = مرفوعاً وموقوفاً وني کلیهما ضعف - أنه کتاب 
الله تعالى. 

-٣‏ ف قوله تعالى :" الرحمن على العرش استوى"» نجد أن السلف يفسرون الآية بظاهرها 
الذي يدل عليه اللفظ بلا تكلف ولا تأويل غير سائغ» فيفسرون الاستواء ععنى : علا 
وار 

قال الشيخ ابن عثيمين رحه الله في تفسير الآية : استوى معنى : علا اه. ولكن لا يكيفون 
هذه المعاني» كما سئل ربيعة بن أبي عبد الرمن عن قوله تعالى:" الرمن على العرش استوى' 
كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى 
الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. أما أهل التعطيل - كال جهمية والمعتزلة ومن نحا نحوها 
= فقد فسروا هذا الاستواء بالاستيلاء وصرفوه عن معناه اللغوي الحقيقي» فيقولون: معنى 
"استوى على العرش " أي استولى عليه. فهنا وقع اختلاف قي التفسير كما هو واضح. 

> ومثال آخر في قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة. إلى رها ناظرة اختلف يي 
تفسيرها» فقال ابن كثير في قوله تعالى :"إلى رها ناظرة" أي : تراه عياناً كما رواه البخاري في 
E‏ 
هذا المعنى» في حين يفسر المعتزلة النظر إلى الله - كما هو ظاهر النص - بالرجاء والتوقع 
للنعمة والكرامة » فهذا اختلاف قي تفسير هذه الآية مرده إلى التفسير بالرأي عند أحد 


. 


فهذه أربعة نماذج من الاختلاف في التفسيرء تبين وتؤكد لنا أن هذا الاختلاف حقيقة 


مرية فيهاء ولا شك أن مثل هذا الاختلاف قد يوهم البعض بوجود التناقض الذي قد يزعزع 
الافة بحر من التفسير» ولقد حان الأوان لان اول سر اساب هذا الاحتلاف بة 
الوقوف على حقيقته؛ أهو اختلاف تنوع غير متعارض أم اختلاف تعارض يناقض بعضه 
ا اا دا عا ا ا اع ای ل ا 
عليه قي الميحث التالي إن شاء الله. 


المبحث الثاني : الاختلاف في التفسير : 


إن أسباب الاختلاف ف تفسير القرآن الكريم متنوعة وكثيرة» وعند النظر في النماذج الأربعة 
المتقدمة بمكن أن نلاحظ أن النموذجين الأوليين يعرضان أقوالاً متعددة في تفسير الآية ولكن 
واه لاقل کا ال ااعل ف حر ان اد اور دان عا ا ف 
التفسير المختلف فيه مرده إلى العقل أو الرأي» وقد أرجع شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله 
اا اف ق افر ا ار ا فال :اف ی اف عل دعن : 
منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يُعلم بغير ذلك» إذ العلم إما نقل مصدّق» وإما استدلال 
حمق" وعند التأمل في النماذج المعروضة آنفاً يكن ملاحظة أن مستند الاختلاف في 
النموذجين الأوليين هو النقل مثلاً» ني حين أن النموذجين الأخيرين يعرضان للنوع الثاني من 
لاف ا دل ای وا ل و دو ا ا ف ا 
باعتبار التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي» وإن فهم هذا التباين كما سنعرض إن شاء الله يعين 
على تصور حقيقة هذا الاختلاف وأثره على التفسير. 


الاختلاف ينقسم إلى قسمين : 
أحدها : اختلاف تضاد وتناقض. وهو المعارضة من كل وجه بحيث لا يمكن الالتقاء مطلقاً 


وقد جاء تعريفه في الإتقان بأنه ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر 


ومثل هذا النوع لا وجود له قي القرآن الكريم مطلقاً » لا ق القراءات و لا قي غيرها » إلا ما 
كان من الناسخ والمنسوخ والقارئ بصير بأن مثل هذا لا يسمى اختلافا أصلا بعد رفع 
اللاو ال رال لل و غ 

ثانيهما - اختلاف تلازم. ومن أمثلته فيما يتعلق بالقرآن الكريم الاختلاف في وجوه 
الات 

قال السيوطي في الإتقان : اختلاف التلازم هو ما يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءة 


ا ا ا ا ا ا 
هو اختلاف تنوع له العديد من الفوائد سنذكرها ف علها . أو أنه اختلاف فيما يبدو 
للناظر بعين غير مبصرة. وهو سريعاً ما يزول عند أدن تدبر وهو ما يسمى موهم الاختلاف. 
ومشل ذلك لا يعد في الحقيقة خلافاً يعتد به » بدليل أن القراء حين اختار كل منهم ما يقرا 
به " م يقرو ما قرآوا به على إنكار غيره » بل على إجازته » والإقرار بصحته » وإنغا وقع 
الخلاف بينهم ق الاختيارات وليس ذلك في الحقيقة باختلاف . 

ولا يرد على ذلك إنكار بعض النحويين ومن تبعهم من المفسرين لبعض القراءات الثابتة » أو 
ترجيح بعضها على البعض »فان منشاً ذلك هو عدم يقينهم بأن هذه القراءات توقيفية › 
وليست اجتهادية إضافة إلى عدم الالام الكامل بكل وجوه 

وكل ما أثاروه في هذا المقام مردود عليه بما يفحم » لكن ما يثير العجب أن يأ ق زماننا 
هذا من لايعرف من النحو إلا قشوراً فيدعى وجود اللحن قي القرآن ني قراءاته المختلفة › 
فاتحاً بذلك صفحة طويت من قديم حين أجاب العلماء الملخلصون. عما أثير قي هذا المقام. 
وله در الإمام الغزالي حين قال: لو سكت من لا يعرف لقل الاختلاف . 

ثم أعود إلى الإجابة عن الأسغلة المطروحة سلفا فأقول : لعل هذا العجب الحاصل بسبب 
الاختلاف اتل بين ارين ى E‏ نطلع على 
آاسبااب IEEE‏ 


الحاضرة الثانية والعشرون 
الكلام عما ظاهره الخلاف من أقوال اللمفسرين 
kk‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 
ما وله 
ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نتحدث عن:ما ظاهره الخلاف من أقوال المفسرين . 
وهو تي الحقيقة ليس كذلك وجل ذلك في قسم التفسير بالمأثور: 
فإن مرد الاختلاف في التفسير بالمأثور هو النقل» وعلى هذا فإن مظاهر الاختلاف ها هنا 
هو تعدد المنقول وعدم اتفاقه في التعبير عن للمراد بالآية أو اللفظ القرآني» بحيث تحد أن 
ا ا ا ا ا 
ولكن بالتمحيص والتدقيق في هذه المأثورات نجد أن الخلاف فيها راجع إلى عدة أسباب 
ES‏ 
فترى أن مآل هذه الاختلافات قي الغالب إلى التنوع لا إلى التضاد أو التعارض» وهذه هي 
السمة العامة لتفسير السلف لا سيما الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعين فالاختلاف 
الحقيقي ف التفسير قليل عندهم عند النظر والتحقيق» قال ابن تيمية رحمه الله:"الخلاف بين 
السلف ق التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم ف التفسيرء وغالب ما 
يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد"» ولا غرابة في ذلك لأن 
الأحكام المختلف فيها مسلكها الاجتهاد فيتصور وقوع الاختلاف قي الفهم والاستنباط, أما 
التفسير فمعلوم مدى تورع السلف عن القول فيه بالرأي وإنغا هو القول بالمأثور أو التعبير 
حسب أصول اللغة وهذان لا يمكن أن يؤديا إلى تناقض أو تعارض حقيقي ق الغالب. 
وهذه صور عديدة منها: 
الصورة الأولى: 
أن يذكر في التفسير عن البي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء أو عن أحد من 
أصحابه أو غيرهم ويكون ذلك للمنقول بعض ما يشمله اللفظ» ثم يذكر غير ذلك القائل 


ااا خی ماه د حت لفط لف كلك ود ل ون عل الان وط ا 
e‏ 

وهذه الصورة هي التي عبر عنها ابن تيمية بقوله: 

الصنف الثاني -أي من خلاف التنوع- أن يذكر كل منهم -أي السلف- من الاسم العام 
بعض أفراده أو أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد 

المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 

فقد يصعب أحياناً تعريف العام بالحد المطلق فيلجاً المفسر إلى التمثيل هذا العام بذكر بعض 


أنواعه» وقد مثل له ابن تيمية -رحه الله- جخلاف السلف حول تفسير الظالم لنفسه والمقتصد 


ت 
ع 
° 


رتنا اكاب لين اصْطمَيتا مِن عباتا نهم طلم 


yy 
َِفْسه وَمنْهُمْ مُفَصِدٌ وَمِنْهُمْ سايق باراتِ إحيث جاء فيه أن الظام لنفسه أصحاب‎ 
المشيء مة» والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق بالخيرات السابقون.‎ 

ومن المفسرين من قال: السابق: الذي يصلي في أول الوقت .والمقتصد: الذي يصلي في 
أثنائه. والظام لنفسه: الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

ومنهم من قال: السابق» المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات» والظالم آكل الرباء أو مانع 
الركاة» والمقتصد :الذي يؤدي الركاة المفروضةء ولا يأكل الرباء وقيل: الظام التالي للقرآن ولا 
يعمل به» والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به والسابق التالي للقرآن العام به ويعمل به» وقيل : 
الظالم الغافل عن الصلاة فيفوته الوقت وال جماعة» والمقتصد لا يفوته الوقت ولكن تفوته 
الجماعة» والسابق يحافظ على الوقت والجماعة» وقيل: السابق الذي يدخل المسجد قبل 
تأذين المؤذن والمقتصد من يدخل المسجد بعد تأذين المؤذن» والظام من يدخل بعد إقامة 
الصلاة» وقيل غير ذلك. 

فكل قول من هذه الأقوال» إا يذكر نوعاً ما يتناوله نص الآية لتعريف المستمع» وتنبيهه 
علی نظائره» ولا یضاد ما ذکره غیره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمعلوم أن الظام لنفسه يتناول المضيع جيع الواجبات 
والمنتهك للمحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك الحرمات» والسابق يدخل فيه 
من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات» .. ثم إن كلا منهم -أي المفسرين- يذكر هذا تي 


نوع من أنواع الطاعات... فكل قول فيه ذكر نوع داخل قي الآية لتعريف المستمع بتناول 
الآية له وتنبيهه به على نظيره.' 

ومغل له الشاطبى بخلاف المفسرين حول تفسير) الْمَنّ لف قوله تعالى) :وأنرتا عَلَيكُم الم 
والسكلوّى ل حيث قال بعضهم المن خبز رقاق. وقيل :زنجبيل. وقيل: الترنجبين. وقيل: شراب 
مزجوه بالماء. وأزيد من أقوال المفسرين عما اقتصر عليه الشاطبي أن بعضهم قال :هو صمغة 
لوه وفیل عسل 

يقول الشاطبي: هذا كله يشمله اللفظ» لأن الله من به عليهم ولذلك جاء قي الحديث : 
))الكمأة من المن الذي آنزل الله على بني إسرائيل ((فيكون المن جلة نعم ثم ذكر الناس منها 
e‏ 

ولذلك قال ابن عطية : وقيل "امن" مصدر يعن به جميع ما من الله به مجملاً. 

فکل قول من هذه ل هو عبارة عن نوع داخل تحت الإطار العام للفظ وقد ذكر 
لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره» حيث إن التعريف بالمثال قد يسهل 
أكثر من التعريف بالحد المطابقء والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى 
رغيف فقيل له: هذا هو الخبزء هكذا قال ابن تيمية . 

نم أدخل في ذلك أيضاً قول المفسرين : هذه الآية نزلت في كذا -كما يعبر أحياناً قي 
أسباب النزول وهى عبارة ليست نصا في السببية- أو سبب نزول هذه الآية كذا أو نزلت في 
فلان يقول ابن تيمية الذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية ختص بأولعك الأعيان دون 
غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق . 

وهذا الذي قاله ابن تيمية من كون سبب النزول لا يخصص حكم الآية يمن نزلت فيه هو 
الذي درج عليه جمهور العلماء حيث قرروا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
والحاصل أن قول ارين أو أصحاب كب اساب الرول: هده الا رلت فى فان أو ق 
قصة كذاء فهذا الذي نزلت فيه هذه الآية ما هو إلا فرد من عموم أفراد وقعت منهم نفس 
الواقعة التي نزلت بسببها الآية أو الآيات» والحكم يعم الجميع» ولا يعد من الخلاف كذلك 
عدھ اسباب النزول ما دام لفظ الآية يحتمل الجميع» CEG‏ 


عقب هله الاب المعلدت حکم E DS‏ 
أن تكون الآية أو الآيات قد نزلت بسبب هذه الوقائع جميعها. 

ومثال ذلك سبب نزول آية اللعان) وَالَدِينَ يمون روجهم و يكن كنم شُهَدَاء إلا انهم 
هاده أَحَدِهم أرب شَهَادَاتٍ باه لَه لَمِنَ الصَادِقينَ إلى قوله تعالى: إن گان مِنَ 
الصَادِقِينَ]» فقد ورد بطريق صحيح عند البخاري أن الآية نزلت قي هلال بن أمية حين 
قذف امرأته» وني طريق صحيحة أخرى عنده أيضاً انعا نزلت في عوعر العجلاني» فهذا 
الاختلاف الظاهري ليس اختلافاً حقيقياً وإنغا هو من قبيل التمثيل للعام ببعض أفراده. قال 
ابن تيمية: "وإذا عرف هذا فقول أحدهم: نزلت في كذاء لا يناف قول الآخر: نزلت قي كذاء 
إذا كان اللفظ يتناو هما. 


ومرة أخرى نقول إن هذا الاختلاف في حقيقته ليس اختلاف تعارض وتضاد وإغا هو من 
نوع اختلاف التنوع والتعدد أيضاً. 

الصورة الثانية: 

أن يذكر في النقل أشياء تتفق قي المعنى مع اختلاف الألفاظ والتعبيرات بينما ترجع ف الواقع 


إلى معنى واحد» فينقل ذلك كله على أنه خلاف وهو في الحقيقة تفسير واحد. 

وبیان ذلك أن اللسمى الواحد بحتمع فيه عده معان أو صفات ولا يعن ذلك تعدد ذوااء 
بل الذات واحدة وليس هناك أي تعارض بين التعبير عن هذه الذات ممعنى أو بآخر طالما أن 
المعنيين متحققان فيهاء ومثال ذلك يوم القيامة» فالمسمى واحد ولكن قد يعبر عنه بمعان 
ختلفة كلها متحققة في هذا المسمى كقولنا : يوم الدين ويوم الحشر ويوم التغابن» فكل من 
هذه التعبيرات تدل على مسمى واحد ولكن ذكر معنى خختلف في الأول عن الثاني وقي الثاني 
ولك عدي امل دل الا ود ااا بے فد ال ف انع ره ل 
تعالى - مسمى واحد ولكن لما كانت أمماؤه الجحسن متعددة وكان لازم كل اسم من أسمائه أن 
يدل على الذات المسماة ويدل على الصفة المتضمنة» كان دعاء العبد ربه باسمه العليم أو 
ا ESS lL‏ 


آخر هو العلم» واسم القدير يدل على ذات الله وعلى معنى غير الذي دل عليه اسم العليم 
ألا وهو معنى أو صفة القدرةء وهكذا . 

وقد قال ف ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حكاية هذه الصورة» وإشارة إلى أا من خلاف 
التنوع قال: 

-ومما يرجع إلى اختلاف التنوع:- أن يعبر كل واحد -من المفسرين- عن المراد بعبارة غير 
عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. وذلك كما قيل 
في اسم السيف: الصارم والمهند.ومثاله أسماء الله الجسنى وأسماء رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- وأ ماء القرآن» فأسماء الله الحسنى كلها على مسمى واحد» فليس دعاؤه باسم من 
أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخرء والحاصل: أن كل اسم من أماء الله تعالى الحسنى 
يدل على ذاته وعلى ما قي الاسم Ls‏ على الصفة التي في الاسم الآخر 
بطريق اللزوم» وكذلك أماء البي - صلى الله عليه وسلم - مثل محمد وأحمد والماحي 
والعاقب والحاشر.وكذلك أسماء القرآن كالفرقان والهدى والشفاء والكتاب. 

وعثل لذلك بالخلاف حول تفسير) :الصَرَاط الْمُْسْتَقِيمَ إفقال بعضهم هو الإسلام وقال 
بعضهم هو القرآن الكري» فهذان القولان وإن كان ظاهرها الاختلاف والتعارض إلا اما قي 
الحقيقة متفقان؛ لأن دين الإسلام واتباع القرآن شيء واحد» وإنما نبه كل منهما على وصف 
غير الوصف الآخر مع اتفاق المسمى وهو هنا " الصراط المستقيم"» قال ابن تيمية ": 
وكذلك قول من قال: هو -أي الصراط المستقيم- السنة والجماعة وقول من قال هو طريق 
العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وأمثال ذلك كلهم 
أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتا." 
ES‏ 
واللوى » فقال: بعضهم عنه: هو طير يشبه السمان» وقيل: طير حمر صفته كذاء وقيل: 
طير بالهند أكبر من العصفور» فمثل هذا يصح حله على الموافقة وهو الظاهر فيها . 

فهذه الأقوال كلها راجعة إلى مسمى واحد وهو الطير» ولأجل ذلك فإنه لا يعتبر خلافاً ما 
دام مرجعه إلى مسمى واحد فإن أسميناه خلافاً فهي تسمية مجازية لأن صورته صورة الخلاف 
والحقيقة أنه لا خلاف. 


الصورة الثالثة: 

أن تذكر أقوال متعددة حول تفسير الآية» بعض هذه الأقوال يتجه إلى تفسير اللغة بمعنى أن 
يذكر معان الألفاظ حسب وضعها قي اللغة» وهو ما يسمى بالمعنى الأصلي للفظ» وبعضها 
يتجه إل التفسير المعنوي يعن المع المستعمل فيه هذا اللفظ. 

وماله قوله تعالى) :خن جَعَلنَاها تَذْكرة وَمََاعاً لِلْمُقُوينَ إفإن القواء هي الأرض القفرء 
ولذلك يفسر "المقوين" بالنازلين بالأرض القواءء نزولاً على أصل معنى اللفظ في اللغة وفسر 
كذلك بالمسافرين ؛ لأن هذا اللفظ صار يستعمل هذا المعنى» ومثل هذا لا يعد خلافاً 
فالذين ينزلون الأرض القواء هم المسافرون إليها حيث يقال: أقوى الرجل أي نزل بالأرض 
القواء» وكيف ينزها إلا إذا سافر إليها؟ 

ومنه أيضاً خلاف المفسرين حول الراد بلفظ "قارعة" في قوله تعالى: ولا يرال الذِينَ مروا 
تُصِيبُهُمْ بَا صتَعُوا فارع حيث قال بعضهم: المراد بالقارعة هنا الداهية أو النكبة تفجؤهم» 
يقال: قرعه الأمر يعنى أصابه» وأصل القرع الضرب. وقال بعضهم: بل المراد بالقارعة السرايا 
والطلائع. والمعنى تصيبهم سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فالأولون فسروا اللفظ حسب أصل وضعه» والآخرون فسروه معنى مستعمل فيه» فالعرب 
استعملوا المقارعة بمعنى الضرب في الحرب ومثل هذا لا يعد خلافاًء ولذلك قال الشوكاني بعد 
أن حكى القولين: ولا يخفي أن القارعة تطلق على ما هو أعم من ذلك. 

ويدخل قي ذلك لفظ "الغائط " إذ هو في الأصل المكان المنخفض» وقد كانت العرب تقصده 


لقضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس» ثم مي الحدث نفسه بهذا الاسم. 


فإن قيل: فهل يفهم من ذلك أن اللفظ الذي له حقيقة شرعية صار مستعملاً فيها جوز أن 
يفسر في القرآن معنا اللغوي الذي هو أصل وضعه» كما يجوز أن يفسر بمعناه الشرعي» ولا 
E‏ 

والجواب بالنفي المؤكد» فكلامنا ق الصورة المترجم بها هو عن اللفظ الذي له أصل ق اللغة 
وضع له -وكل ألفاظ اللغة كذلك- إلا أنه غلب بعد ذلك استعماله في معنى آخر من جهة 
اللغة كذلك» فتفسيره بالمعنى الأصلي لا يتعارض ولا يختلف مع تفسيره بالمعنى الذي استعمل 


فيه لغة كذلك» لأنه لابد من علاقة بين المعفى الأصلي والمعنى المستعمل فيه كما هو الجال ق 
الجاز والاستعارة. 

ولعل ما يقرب هذا المفهوم فكرة التضمين قي اللغة» إذ إن الاسم أو الفعل الذي دخله 
التضمين لا يلغي التضمين معناه الأصلي ولكن يضيف إليه معنى جديداًء فمثلاً قول الله 
ey‏ 
ولم يلغ مع ذلك المعنى الأصلي اکا ار ت حا الف عل اا 
وحريص على ذلك فلن أخل به. وإذا كان هذا هو التضمين في الاسم فهو قي الفعل كذلك› 
TS‏ 
ولذا عدى بالباء» ولم يلغ مع ذلك المعنى الأصلي إذ الري هو منتهى الشرب» فجمع الفعل 
بهذا التضمين بين معنيين لم يلغ أحدها الآخر ولم يعارضه. 

نعود إلى السؤال المطروح والذي أجبت عنه بالنفي: 

وتقرير هذا الجواب هو أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية» فإن التفسير 
الصحيح هو الذي يحمل اللفظ على حقيقته الشرعية؛ لأن الشرع قد نقل هذا اللفظ من 
معناه اللغوي إلى معنى شرعي جديد فوجب التزامه» وذلك كألفاظ الصلاة والركاة والوضوء 
وغيرهاء فلهذه الألفاظ معان في اللغة واصطلاحات أو حقائق ق الشرع» وعلى المفسر 
حينقلٍِ تقديم الحقيقة الشرعية لأن القرآن جاء مقرراً للشرع. 

اا ماق العلا تال الا دى ااا ااال د ل ل اا د 
في الشرع» فيكون هله على المعنى الشرعي أولى من هله على المعنى اللغوي لأن الشرع ناقل. 
لكن إن دل دليل على إرادة الحقيقة اللغوية فالنزوع إليها لازم وذلك كلفظ الصلاة في قوله 
سبحانه) :صل عَلَيْهمْ إن صَلائكَ سكن نمي[؛ فالمراد هنا أصل المعفى اللغوي للصلاةء 
أي: ادع مء والدليل هنا هو حديث عبد الله بن أبى أوقي في الصحيح - قال: "كان البي 
-صلى الله عليه وسلم- إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبى بصدقته» فقال)) :اللهم 
صل على آل ابی أو "(( 

والحاصل أن تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية أثناء تعاملنا مع القرآن الكريم» وكذلك السنة 
النبوية لأن القرآن والسنة ها المعبران عن لسان الشرع والشرع هو الذي وضع هذه 


الاصطلاحات فوجب للمضي مع ما اصطلح عليه» وكما قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح. 
لكن إذا قام دليل خاص على تقد اللغوية في محل معين يلزم كذلك المصير إليه والقول به 
کما قدمنا. 

الصورة الرابعة: 

اختلاف المفسر مع نفسه» ق 
آخر» فينقل على أنه خلاف وهو الحقيقة ليس كذلك؛ لأن المستقر من رأييه هو الأخير 
فقط تماما كالنسخ في الأحكام -أي كصورته. 

ومثل هذا يتحقق بكثرة في أقوال الفقهاء» فكثيراً ما تقرأً عبارة: هذا الرأي رواية عن أحمد أو 
هو قول الشافعي في القدي» أو الجديد. وقد يوجد منه في التفسير شيء» وشل له بالأقوال 
الكثيرة المنسوبة إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- فإننا نقراً كثيراً في تفسير ابن جرير الطبري 
فنراه يذكر التأويلين والثلاثة ويذكر تحت كل تأويل رأياً لابن عباس. 

أقول: ما كان من هذه الآراء وتلك التأويلات من باب خلاف التنوع قبلناه أجمعه ق الموضع 
الواحد. وما كان منها من باب خلاف التضاد فلابد من أن يكون أحد الرأيين متأخراً 
فيحكم بأنه رفع به رأيه المتقدم» وما يقال تي ابن عباس - رضي الله عنهما - يقال في غيره» 
ل لا ااا ات د 

أحدهما : كثرة المرويات المروية عن ابن عباس والمختلفة في مدلولاتا بغض النظر عن كونه 
خلاف تنوع أو تضاد. 

وثانيهما :أن ابن عباس قد ثبت عنه شيء من هذا القبيل: 

أ- فقد ورد عنه أنه كان يفسر الربا الحرم المنصوص عليه قي القرآنية والأحاديث النبوية بربا 
النسيئة ويقول بجواز ربا الفضل. لكن ثبت أنه رجع عن ذلك ومن ثم فلا يجوز أن ينقل ذلك 
على أنه خلاف ما دام أنه قد استقر على رأى حرمة ربا الفضل كذلك» إذ رجوع المفسر أو 
الفقيه عن رأيه السابق هو إلغاء له وإثبات لرأي آخر هو وحده الباقي والذي ينبغي أن 
ينسب إليه. 


ب- ثبت عنه كذلك أنه كان يقول بحل نكاح المتعة» ويفسر قوله تعالى ف سورة النساء : 


فما اسَْمْتَعْتَمْ به مِنْهُن فانوهْنَّ أجُورَهُنّ (يفسرها بأما في نكاح المتعة وأنه حلال معتمداً 


في ذلك على قراءة للآية زائدة على تلك المذكورة حيث فيها: "فما استمتعتم به منهن إلى 
eT‏ 

وهي قراءة ليست موجودة في القراءات العشر بل غير موجودة في الأربع التي وراء العشر. وما 
يعنينا هنا في هذا المقام أن تعلم أن ابن عباس قد رجع عن ذلك . 

فقد روي عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد كثر القول يي المتعة حتى قال فيها 
الاعر: 


أقول وقد طال الثواء بنا معاً يا صاح هل لك قي فتيا ابن عباس 


فقام ابن عباس من مجلسه وجمع الناس وخطب فيهم: إن المتعة كاليتة والدم ولحم الخنزيرء 
فأما إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فیها فقد ثبت نسخه." 

الصورة الخامسة: 

اختلاف القراء فيما ينقلون من روايات لا يعد اختلافاً لأنه لا عمل هم ولا اجتهاد في ذلك 
فهم جرد حلقة في سلسلة من مجموعة سلاسل عملت على نقل القراءات عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وإذا كان اختلاف القراءات غير معتبر لأن كل واحد من القراء م يقرا 
ما قرا به وهو ينكر غير قراءته» بل يقر بإجازته وصحته» ولم يقع الخلاف بين القراء إلا ي 
الاختيار فقط مع اتفاقهم على مبداأً قبول الكل لكونه منقولاً ما دام مستوفياً شروط القبول. 
أقول إذا كان هذا الاختلاف غير معتبر» فإن الخلاف الناشيء عنها -أي عن الثابتة منها- 
غير معتبر كذلك ولسوف يبين لك فيما هو آت تعدد القراءات م يخل فقط من التناقض 
والاختلاف بالعنى المفهوم» كما م يكن أيضاً سبباً في حدوث ذلك بين المفسرين بالمعنى 
E‏ 
يساعد على إيضاح المعنى حين تبين قراءة عن معنى قراءة أخرى» وكذلك ما تضيفه هذه 
القراءات من معان جديدة وغير ذلك مما قد ذكر من فوائد تعدد القراءات واختلافها. 


مغال ذلك قوله تعالی) :لقالا إا سُكرٿ أبصارتا بل حن فوم مشځوزود ل[ فقد فرأت 
بعشديد الكاف] سكرت لوقي قراءة مجاهد والحسن] :كرت ل بالتخفيف» ففسرت 
الأولى بالسد وفسرت القراءة الثانية بالسحر» فالاختلاف قي التفسير ناشيء عن تعدد 
القراءات. 

وحاصل هذه الصورة فيما يتعلق مما لا يعتد به من اختلاف المفسرين» أن اختلاف المفسرين 
اقا تف ر ل ا ا ا ا ل 
فوائده المذكورة في مواضعها. 

الصورة السادسة: 

أن يذكر أحد المفسرين أقوالاً ي تفسير آية. هذه الأقوال جيعها يحتملها نص الأيةء ولا دليل 
لقول واحد منھا ببعث على ترجیحه على غیره . 

في هذه الحالة نحمل الآية جميع هذه الوجوه كتفسير هها» حيث لا مانع يمنع من ذلك» ولا 
مرجح لرأى منهاء ولا نعد ذلك خلافاً ما دام النص القرآن قد ضم هذه الأقوال المفسرة 
وهذه الصورة موجودة بوفرة في كتب التفسير» ونستطيع أن نصور لما هنا مثالاً هو تفسير 
العلماء لقوله تعالى) :لجال عَلَيْهِنٌّ دَرَجَةٌ إنقل ابن عطية في الحرر الوجيز أقوالاً متعددة 
في تفسير الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء. 

فنقل عن مجاهد وقتادة» قالا: ذلك تنبيه على فضل حظه على حظها ق الجهاد والميراث وما 
ا 

وقال زيد بن أسلم وابنه: ذلك في الطاعة عليها أن تطيعه وليس عليه أن يطيعها . 

وقال عامر الشعي: ذلك الصداق الذي يعطي الرجل وأنه يلاعن إن قذف وتحد إن قذفت. 
وقال ابن عباس: تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء ِي 
المال والخلق» أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. 

وقال ابن إسحاق: الدرجة الإنفاق وأنه قوام عليها. 


وقال ابن زيد: الدرجة ملك العصمة وأن الطلاق بيده . 


ذكر ابن عطية هذه الأقوال جميعها وكلها صحيحة ولا مانع يمنع من إرادتا كلهاء ولذلك 
قال ابن عطية بعد ذلك تعليقاً عليها: وإذا تأملت هذه الوجوه التي ذكر المفسرون فإنه يجئ 
من مجموعها درجة تقتضى التفضيل . 

a 

قال الزركشي : 

يكثر في معنى الآية أقوالهم» واختلافهم» ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ» 
ويظن من لافهم عنده أن في ذلك اختلاف» فيحكيه أقوالًء ولیس كذلك بل یکون کل 

واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآيةء وإنغا اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائلء أو لكونه 
SS‏ 

ورته» والكل يؤول إلى معنى واحد غالباًء والمراد الجميع» وليتفطن لذلك» ولا يفهم من 
اختلاف العبارات اختلاف المرادات. 

الصورة السابعة: 

أن يتفق المفسرون على أصل معنى واحد تدور أقوالهم حوله» ثم يختلفون قي كيفية دلالة الآية 
على هذا المعنى كأن يحمل بعضهم دلالة الآية على هذا المعنى بطريق امجاز» بينما يحمل 
غيرهم ذلك على الحقيقة. 

ومن أمثلة ذلك خلافهم ES‏ :وشخ ای من ا وش ٠‏ من 
ا لحي إفقد ذكر المفسرون هنا أقوالاً قي تفسيرها منها ما يلي: 

قال بعضهم: المعنى تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» ودلالة الحجي على المؤمنء 
وا ميت على الكافر دلالة مجازية. 

وقيل: المراد الحياة والموت الحقيقيان» والمعنى أنه يخرج النطفة من الرجل وهي ميتة وهو حي» 
ويخرج الرجل منها وهي ميتة» وينسب هذا الرأي إلى ابن مسعود. 
وقيل: بل المراد أنه يخرج الدجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة» ويخرج البيضة وهى ميتة 
من الدجاجة وهي حية وينسب هذا الرأي إلى عكرمة . 

وعلى كل فالدلالة هنا حقيقية وليست ججازية» مع اتفاق الرأيين على أصل المعنى وهو قدرة 
الله عز وجل على إخراج الحجي من الميت والميت من الجي . 


-١أو‏ أن يكون اللفظ مشتركاً لفظياً فيحمله كل منهم على أحد معنييه» مع اتفاقهم على 
ما یدل عليه ویهدف إلیه کاختلافهم حول تفسیر قوله سبحانه :قَأصْبَحٿ گالصرم ٍإذ 
إن لفظ "الصرم" مشترك بين سواد الليل وبياض النهار» ولذلك قيل: المعنى آنا -أي الجنة 
الواردة في السورة- أصبحت سوداء کاللیل لا شيء فيهاء وقيل: بل أصبحت کكالنهار بيضاء 
ولا شيء فيها. فالمقصود هنا شيء واحد وإن شبه بالمتضادين اللذين لا يلتقيان. وذلك لا 
E‏ يعتد به لاتفاقهم على المقصود. 

ومثاله أيضا قوله تعالى ) :قَرّث مِنْ فَسوَرَة» فكلمة قسورة قيل هو الأسد» وقيل هو الرامي» 
وقيل الصائد» وكلها معانِ محتملة للفظ الواحد» فذكر كل من المفسرين واحداً منها يؤدي إلى 
التنازع قي تفسير اللفظء لا سيما أن المعاني المختلفة للفظ المشترك قد لا تكون قريبة من 
بعضها البعض بحيث يقع نوع من التضاد والتعارض الحقيقي بين هذه التفاسير. ومن الحفيد 
التنبيه إلى أن كل هذه المعاني قد تكون مرادة ق مواضع تختلفة من القرآن الكريم إذا تكرر 
وقوع اللفظ كما ذكر ابن تيمية رحه اللّه»معنى أن أحد المعاني يكون هو المراد في موضع بينما 
يكون المعنى الآخر هو المراد في الموضع الآخر وهكذاء لا أا كلها مرادة في نفس الموضع. 
ولفظ: عسعس" يراد به: إقبال الليل وإدباره. 

ولفظ: "القرء" يراد به الحيض والطهر. 

هذا هو ما أحببنا تقريره ما ظاهره الخلاف بين المفسرين من السلف وقد ذكر بعض الباحغين 
صورة الثامنة من الاختلاف الظاهري لكنها بين الخلف وهي أن يقع الخلاف في التأويل 
وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي» فإن مقصود كل متأول الصرف 
عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل وجيع التأويلات في ذلك سواء 
فلا حلاف ق المعنى الاد . 

ومثل لذلك بآيات الصفات ومعلوم أن اتحاه السلف فيها هو الإيعان بها وإمرارها كما جاءت 
كما قال الإمام مالك -رحه الله- إذ سئل عن معنى قوله سبحانه: ‏ الرَّمَنْ عَلَّى العش 
استوّى ] فقال: الاستواء معلوم والكيف هول والإيعان به واجب والسؤال عنه بدعة .. في 


“ 


ألفاظ اخرى حسب الروايات. 


أما تجاه الخلف وهو مذهب أهل التأويل فهو باطل ومذموم وحاصله اللجوء إلى تأويل هذه 
الصفات با يليق قي نظرهم وجلال الله تعالى وقد اختلفوا في تأويل الاستواء ومثل ذلك 
الاختلاف مما لا يعتد به في الخلاف لكوم متفقين حول الوجه الذي أوجب التأويل عندهم 


وهو تنزیه الله سبحانه عن مشاجة الحوادث. 
وبعد» فهذه صور نما لا يعتد به قي الخلاف وهى موجودة قي كتب التفسير» وقد يقاس 
اغد ا ا E E‏ 
على أنه خلاف لا يعتير كذلك في الحقيقة. 


الحاضرة الثالغة والعشرون 
أسباب الاختلاف بين المفسرين في نظر العلامة ابن جزى 


KRN 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 
ما ركه 

ففي هذه الحاضرة بإذن الله تعالى نتكلم عن :أسباب الاختلاف بين المفسرين في نظر العلامة 
ابن جزى في مقدمة تفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل" حيث حصرها قي اثني عشر سبباً هي: 
-١اختلاف‏ القراءات. 

-۲اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 

-٣اختلاف‏ اللغويين في معنى الكلمة. 

٠-‏ اشتراك اللفظ بين معنيين فأ كثر. 

-٥احتمال‏ العموم والخصوص. 

-٦احتمال‏ الإطلاق والتقييد. 

-۷احتمال الحقيقة أو المجاز. 

حتمال الإضمار أو الاستقاال. 

-۹احتمال أن تكون الكلمة زائدة. 

٠-‏ ١احتمال‏ حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. 

-١١احتمال‏ أن يكون الحكم منسوخاً أو حكماً. 

-۲ ١اختلاف‏ الرواية ف التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن السلف -رضي الله 
عنهہ .- 

تفصيل الكلام عن هذه الأسباب: 
E o TY‏ 


فکما تناوله ابن جزى في مقدمة تفسيره جاعلا إياه أحد أسباب الخلف بين المفسرين تناوله 
أيضا الشاطى في الموافقات . 


pS 


تفسيرها تبعاً لتعدد هذه القراءات؛ لأن هذه القراءات كثيراً ما تضيف معاي جديدة نما ليس 


موجوداً ف غيرها من القراءات الواردة فى نفس الآية» فيترتب على ذلك أن يتتاول بعض 
SS‏ 
الخلاف. 

وننبه هنا إلى أن هذه القراءات التي تحدث تعدداً واختلافاً في الأوجه التفسيريةء قد لا تكون 
في درجة واحدة في بعض الأحيان» كأن يكون بعضها متواتراً وبعضها شاذاًء كما أا تكون 
ف كر من الأحيان ق درجة واحدة من التواتر ولكل حالة من عاتن الاين حكيها 
الخاص وقواعدها التي تضبط تعامل المفسرين معها. 

وبناءً عليه فإن صور الخلاف بين القراءات E‏ 

-١الخلاف‏ بين قراءة متواترة وأخرى شاذة. 

- ا الحلاف ین قرت مترارتن. 
ا 
القراءات السبب فيها ليس راجعاً إلى القراءات ذاتماء وإنما إلى اعتبارات العلماء» وذلك مثل 
اختلافهم حول حکم الاحتجاج بالقراءة الشاذة. 

ومثل اختلافهم حول اشتراط التواتر في إثبات القرآنية ني الترتيب والوضع أو الحل» أو عدم 
اشتراطه. فهاتان صورتان أُخریان» يقع فيهما الخلاف بين المفسرين. 

الاي و عل ال مالاا 

ينبغي أن يعلم أنه ليس كل اختلاف بين هذه القراءات يسبب الاختلاف في أوجه التفسيرء 
بل إن القراءات من هذه الناحية تنقسم إلى قسمين: 

E E ES 

ولاك كاحلةف الفا ف وجه الط الوف ولات كتا الل االات 
والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس» والغنة والإخفاء. 

ومزية القراءات من هذه الجهة راجعة إلى أا حفظت على أبناء اللغة العربية ما لم يحفظه 
غيرها» وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخرجها وصفاقاء وبيان اختلاف العرب 


في مجات النطق» وهذا غرض مهم جداً لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف 
معان الآي. 

ثانيهما: قراءات يؤثر اختلافها في التفسير: 

وذلك مثل اختلاف القراء ني حروف الكلمات مثل) :مَالِكٍ يَوْم الذِينٍ إو) مَلِكٍِ يَوْم 
الدِين إوكذلك اختلاف الحركات» الذي يحتلف معه معنى الفعل كقوله سبحانه: " ولا 


ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدون " حيث قرا نافع "يدون" بضم الصاد» وقراً 
حهمزة "يصدون" بكسر الصاد. 

والأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيعان» والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم» وكلا المعنيين 
حاصل منهم. مثل ذلك مؤثر ق التفسير» لأن ثبوت أحد اللفظين ق قراءة قد ببين المراد 

عن نظيره في القراءة الأخرى أو يثير معنى غيره» ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن 
يكثر المعاني في الآية الواحدة. 

وقال المحقق ابن الجزرى في ذلك :قد تدبرنا اختلاف القراءات فوجدناه لا يخلو من ثلاثة 

أحوال: 

أحدها :اختلاف اللفظ لا المعنى كالاختلاف في ألفاظ الصراط» يؤوده» القدس ونحو ذلك 
مما يطلق عليه أنه لغات فقط. 

الثاني :اختلافهما جيعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد مثل) :مالك)» إملك) 

قراءتان المراد بحما الله تعالى فهو مالك يوم الدين وملكه» ومنه قراءة (ننشزها وننشرها ) لأن 

المراد في القراءتين العظام فالله أنشرها ععنى أحياهاء وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حت 
التأمت» فضمن الله المعنيين قي القراءتين. 

الثالث: اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد» لكن يتفقان من وجه 
اج ایت لا 

ومثاله قوله تعالى) :وظتوا اكم قذ كُذِبُوا [حيث قرئ بالتشديد والتخفيف في لفظ 

) كذبوا إهكذا " كبوا "» و" كبوا" فأما وجه التشديد فالمعنى :وتيقن الرسل أن قومهم قد 
كذبوهم» وأما وجه التخفيف فالمعنى: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذّبوهم -أي كذبوا 


عليهم- فيما أخبروهم به» فالظن بي الأولى يقين والضمائر الثلاثة للرسل» والظن قي القراءة 
الثانية شك» والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم . 

ومنه أيضاً قوله تعالى ) :ون گان مَكَرْهُمْ لول مه ابال [ بفتح اللام الأولى ورفع 
الأخرى في كلمة "لتزول" وبكسر الأولى وفتح الثانية فيها أيضاًء فأما وجه القراءة الأولى فعلى 
كون " إن" خففة من الثقيلة أي وإن مكرهم كامل الشدة تقتلع بسببه الجبال الراسيات من 
مواضعهاء وقي القراءة الثانية " إن " نافية أي: ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه 
أمر محمد -صلى الله عليه وسلم- ودين الإسلام. 

ففي الأولى تكون الجبال حقيقة» وني الثانية تكون ججازاً 

وبعد ففي هذين النقلين عن صاحب تفسير التحرير والتنوير عن الشيخ امحقق ابن الجزرى ما 
يوضح بجلاء أن القراءات منها ما يكون له تأثير على التفسير» ومنها ما يتعلق باللفظ فقط 
وهيئة أدائه وهو لا يؤثر على التفسير» وبجثنا الذي نحن بصدده يتعلق بالقسم الأول. 

وأما السبب الثان :وهو اختلاف أوجه الإعراب وإن اتفقت القراءات» فمثاله اختلافهم 
حول الضمير "هم" قي قوله سبحانه) :ودا كالوهُمْ أو وَرَنوهُمْ [حيث اختلفوا في الضمير 
هم تي الموضعين على وجهين: 

أ- قيل: هو ضمير نصب فيكون مفعولاً به ويعود على الناس أي: وإذا كالوا الناس أو وزنوا 
e‏ 

ب- وقيل: هو ضمير رفع مؤكد للواو والضمير عائد على المطففين. 

هذا خلاف حول الإعراب مع اتحاد القراءة. 

ومنه أیضاً اختلافهم حول "لا" من قوله تعالی ) :سرك فلا سی . 3 

فقيل: "لا " نافيةء والآية إخبار من الله تعالى بأن نبيه - -صلى الله عليه وسلہ- - لا 
وقيل :هي E EE‏ 
ا 

وقد أجاب هؤلاء عن الألف اللازمة في قوله "تنسى" مع تقدم "لا" الناهية عليها - 
الكلمة - ومن شأنا جزم المضارع بعدهاء أجابوا عن ذلك بأن الألف هنا للإشباع» كما قي 


قوله تعالى :لا تحاف دَرَكاً ولا شى (» وقد لحظنا أن هذا الخلاف كائن مع كون القراءة 


واحدة. 
وأما السبب الثالث :وهو اختلاف اللغويين تي معنى الكلمة» فمثاله» اختلافهم حول معنى 
لفظ "مخلدون" من قوله تعالى £ :يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانُ دود [ 
فقیل: معناه لا یهرمون أبداً» ولا یتغیرون فهم فی سن واحد» وشکلهم شکل الولدان دائماً 
والعرب تقول لمن كبر ولم يشب: إنه لمخلد . 
وقيل معناه مقرطون من قوهم: خلد جاريته إذا حلاها بالخلدة وهى القرطة. 
وقیل: خلدون منعمون ومنه قول امرئ القيس: 

قليل الهموم ما ببيت بأوجال وهل ينعمن إلا سعيد خخلد 
وقيل: خلدون أي مستورون بالحلية. ومنه قول الشاعر: 

أعجازهن أقاوز الكثبان E‏ 
وقيل غير ذلك. وهذه الأقوال كلها تدور على معان لفظ) :خلدون ني اللغة» وهى كما 
نعلم ثرية جداً بألفاظهاء غنية معانيها وأسرارهاء ومن ثم كان شرطاً رئيساً فيمن يتصدى 
لتفسير كتاب الله أن يكون على معرفة واسعة بلغة العرب شعراً ونثراًء ولذلك قال مالك- 
رهه الله- لا أوتى برجل غير عام بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلقه نكالاً. 
وأما السبب الرابع: 
وهو کک اللفظ بين معنيين فأكثر؛ فمثاله: اختلافهم حول لفظ) :الصرم ف قوله 
تعالى) :فَأصْبَحت كالصّرم إ» فهو مشترك لفظى بين سواد الليل وبياض النهار. 
ومنه أيضاً ۰ حول معنی " القرء " في قوله تعالى) :والْمُطلمَاث يريصن بأنشُهنّ 
ثلاتة فُرُوءٍ ثلاثة قروء هل المراد به الحيض أو الطهرء إذ هو مشترك لفظى بينهما. 
E‏ 
وهو احتمال العموم الخصوص» فمثاله: اختلافهم حول المراد بالناس في قوله تعالى) :أ 
دون الاس عَلَى ما ناهم الله مِنْ فَضلِه فقيل المراد بالناس هنا محمد - -صلى الله عليه 
وسلم- - فقد حسدوه - أي اليهود - لأن الله تعالى أعطاه النبوة. وعليه فاللفظ هنا 


خاص. 


وقيل المراد بالناس هنا العرب وقد حسدهم اليهود لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو 
البي الخاتم كان منهم» وعلى ذلك فاللفظ عام. 

وهو احتمال الإطلاق والتقييد فمثاله: قوله تعالى في كفارة الظهار] :فَتَخريرٌ رَقَبَو» وني 
كفارة اليمين) :أو ريز رَفَبَةٍ إحيث أطلق الرقبة تي الموضعين ولم يقيدها بوصف. 
وقي كفارة القتل الخطاً قيدت الرقبة بوصف الإبيمان هكذا) :فتحرير رقَبة مؤمتة ل 
فقيل: يحمل المطلق على للمقيد فيتحصل لزوم أن تكون الرقبة مؤمنة في الجميع وهو رأى 
الجمهور. وقيل: لا يازم لاك ییا أطلق. 


و 


ومنه أیضاً قوله تعالی ) :فمن يمذ فَصِيَام لا 


م > فهذه الآية أطلقت صيام الأيام 
الثلائثة ولم تقيدهن بتتابع ولا تفريق. 

وجاءت قراءة شاذة لابن مسعود مقيدة بالتتابع هكذا:(فصيام ثلاثة ايام متتابعات؛ 
فاختلفوا: هل تصلح هذه القراءة للتقييد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والثورى إلى الأول» وذهب 
الشافعي إلى الثاني . 

وأما السبب السابع: 

وهو احتمال الحقيقة أو المجازء فمثاله: اختلافهم حول المراد بالتنور قي قوله تعالى) :حى إِذا 
جَاء مرا وار النور. " 

فقيل: المراد به التنور الحقيقي الذي يختبز فيه» وقد كان بدار نوح عليه السلام» وقد جعل 
الله تعالى فوران للاء منه علامة على الطوفان الذي أغرق قومه. 
وقيل: بل معنى قوله] :قار الننورُ أي برز نور الصبح. 

وقل بل معناه اشتد عضب الله . 

فعلى الأول فالتعبير حقيقي وهو الراجح وعلى الثانن والثالث فالتعبير مجازى. 

ومنه كذلك اختلافهم حول للراد بالضحك والبكاء في قوله تعالى) :ونه هو 
وأنگی ‏ 

فقيل: معناه أنه خلق الضحك المعروف والبكاء المعروف في ابن آدم. فالتعبير على ذلك 
حقيقي وهو الراجح. 


ا 


وا 


وقيل: بل المعنى: أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر وعليه فالتعبير مجازى. 
E‏ 
SS‏ 
فقوله) :اعون من الخدع وهو الإخفاء والإهام» وهو أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد 
به من المكروه» والمخادعة تقتضى المشاركة من الجانبين» والله سبحانه منزه عن ذلك؛ لأنه لا 
يخدع. وأجيب عن ذلك بأنه من باب الإضمار أي :يخادعون رسول الله. 

وقيل: هو من الاستقلال وليس الإضمار» والمعنى: إن صورة صنيعهم -يعنى المنافقين- مع 
لله تعالى حيث يتظاهرون بالإيعان وهم كافرون» وصورة صنيع الله معهم» حيث أمر بإجراء 
أحكام المسلمين عليهم وهم قي الدرك الأسفل من النار» وصورة صنيع المؤمنين معهم حيث 
امتثلوا أمر الله تعالى فيهم» فأجروا ذلك عليهم» تشبه صورة المخادعة. 

ففي الكلام إما استعارة تبعية أو تمثيلية ف الجملة أو بأن المفاعلة ليست على بابهاء فإن فاعل 
قد يأټ بمعنى فعل مثل: عافان اللّه» وقاتلهم الله . 

وأما السبب التاسع: 

وهو احتمال الكلمة زائدةء فمثاله: اختلافهم حول كلمة" من" في قوله تعالى{ إن ال 
دونك من وَراءِ ا لحجُراتِ. ‏ 

فقيل: هى زائدة فكان يكفي في التعبير أن يذكر) وَرَاءِ الحجُراتِ إفقط ليؤدى لنفس المعنى 
الذي أداه بدخول "من" على) وَراء. 3 

وقيل: بل إن الحرف "من" هنا قد أدى فائدة جليلة ما كانت توجد لولاها. وذلك أن لفظ 
'وراء" مشترك لفظي بين الأمام والخلف» فلما دخلت "من" على) وَراءِ إجعلته أكثر شمولاً 
واتساعاً فغطى الجهات الأربع الأمام والخلف واليمين والشمال. إذ ليس الحكم الوارد ني الآية 
المذكورة مفيداً بالنداء خلف الحجرات أو أمامهاء بل من أي جهة من الجهات الحيطة 
با لحجرات . 

ونظير هذه الآية كذلك قوله تعالى) :لا بمَاتلوَكُمْ جيعاً إلا ي فُرى محصتَة أو مِنْ وَراءِ 
درل ففائدة "من" هنا كفائد تما في آية الحجرات» ويندرج MS‏ اختلافهم 


حول "لا" قبل الفعل "أقسم" هل هي زائدة أم أصيلة. أو "الباء" قي خبر "ما" وئي خبر 
E‏ 
E‏ 
وهو احتمال حل الكلام على الترتيب أو على التقدي والتأخير فمثاله: قوله تعالى ) :وَإِد 
e‏ 
قال بعض العلماء: هو مقدم ق التلاوةء مؤخر ق العنى على قوله تعال) :وإذ قلقم نَفْساً 
ادارا فيا إلأن أمر موسى لقومه بأن يذبجحوا بقرة كان في الترتيب الزمني بعد قصة القتل 
المذكورة قي الآية الثانية. ولذا جوز هؤلاء أن تكون قصة البقرة مؤخرة في النزرول عن قصة 
القتل. 
قال الشوكانن: ويجوز أن يكون ترتيب نزوما على حسب تلاوتاء فكأن الله أمرهم بذبح 
البقرة حى ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتل فأمروه أن يضربوه ببعضهاء ثم علق بقوله: 
هذا على فرض أن الواو تقتضى الترتيب» وقد تقرر في علم العربية آنا جرد الجمع من دون 
ترتيب ولا معية . 
ومنه أيضاً قوله تعالى) :إِىّ مَُوَْيْكٌ وَرَافِعْكٌ لي وهو قول الله تعالى لعيسى عليه السلام» 
اختلف فيه على أقوال: 
فقيل: هو من المقدم والمؤخر» أي رافعك إلى ومتوفيك وهذا على أساس أن اراد بالتوقي هنا 
الموت» إذ قرر القرآن ذلك في آية أخرى ) وَمَا كلوه يقيناً * بل رَفَعَهُ الله لَه [ فنفى القرآن 
عنه القتل» وأثبت له الرفع» فدل على أنه رفع حياً. 
وقيل: ليس للمراد بالتوقي هنا قبض الروح وانتهاء الأجل» بل هو استيفاء الحق أي موفيك 
قك وفك 
وقيل: إن التوفي هنا هو النوم» وي القرآن الكريم ما يؤيد هذه التسمية» قال تعالى) :اله 
يتوق الأَنْمُس جين معا واي م مُث في متامها. ( 
فعلى الرأي الأول يكون في الكلام تقد وتأخيرء وعلى الرأيين الآخرين فالكلام على ترتبيه. 
وال ادى اع 


وهو احتمال أن یکون الحکم منسوخاً أو محکماً» فمثاله :اختلافهم حول قوله تعالى ) : 
قال ابن الجوزي: اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين: 

الأول :أنه يقتضى التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام؛ لأن معنى الكلام وعلى الذين 
يطيقونه ولا يصومونه فدية. فعلی هذا یکون الکلام منسوخاً بقوله تعالی):فمن شهد منکم 
الشهر فليصمه (وهو منقول عن كثير من السلف. 

الثاني :أنه محكم وغير منسوخ وأن فيه إضماراً تقديره: وعلى الذين كانوا يطيقونه أو 
لايطيقونه - هذا تقدير آخر - فدية . 

وأشير بذلك إلى الشيخ الفا الذي يعجز عن الصوم والحامل التي تتأذى بالصوم والمرضع. 
وهو رأى منسوب إلى بعض السلف . 

وهذا المثال كما صلح لصورة السبب الذي معنا الآن فإنه يصلح كذلك لصورة السبب الثامن 
وهو احتمال الإضمار أو الاستقلال . 

ومنه أيضاً خلافهم حول قوله تعالی ] :وجاهڈوا في الله حم هاده ل على قولين: 

الأول :هي منسوخة لأن فعل ما فيه وفاء لحق الله لا يتصور من أحد إذ لا قدرة لأحد على 
أداء حق الله كما ينبغي» والناسخ هو قوله تعالى) :لا يكلف الله َفْساً إلا وسْعَهًَا أو قوله 
تعالى) :نموا الله ما اسَطعم. † 

ا حکہة لان حق الجهاد يكون في الجاهدة وبذل الإمكان مع صحة المقصد. فعلى 
هذا تكون الآية محكمة وغير منسوخة. 

ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى) :اتفُوا اله حى ماه إمع قوله تعالى) :انوا اله ما 
اسْتَطْعْتَمْ. ' 

E 

وهو اختلاف الرواية قي التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن السلف -رضي الله 
SE CT‏ 
قيل "نجس" يعنى أنجاس الأبدان» ولذلك قال الحسن: من صافحهم فليتوضاً. 


قال السيوطي ني الدر المنثور: أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم)) :-من صافح مشركاً فليتوضاً أو ليغسل 
كفیه.() 

آخرج ابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبیه عن جده قال)) :استقبل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- جبريل عليه السلام فناوله يده فأب أن يتناوطماء فقال: يا جبريل ما منعك أن 
اى بيدي؟ فقال: إنك کیال رق بيد يهودي فکرهت أن تمس يدي اف ا بال کار 
فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مماء فتوضاأً فناوله يده فتناوها.(( 

ا ات اا اا الان ا هھ ت طا و ا 
من الشرك الذي انطوت عليه صدورهم وظهر على أعماهم شيء. 

ا 

وقيل: إم كالأنجاس لتركهم ما يحب عليهم من غسل الجنابة» وإن م تكن أبداخم نجاس 
قاله قتادة. 


TG TE 


وهذا قول الاأكثرين» وهو الصحيح هكذا قال ابن الجوزي . 

ويتأيد هذا الرأي ما ورد من أن البي -صلى الله عليه وسلم- توضاً من مزادة مشركة ولم 
يغسلهاء واستعار من صفوان دروعاً وم يغسلها . 

هذا مثال واضح لاختلاف الروايات عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن السلف الذي 
ينتج عنه اختلاف المفسرين. 


الحاضرة الرابعة والعشرون 
الاختلاف بين المفسرين في التفسير بالرأي 


HRRK 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 

آلا ركه 
ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نتكلم عن: الاختلاف بين المفسرين قي التفسير بالرأي. 
وإن وقوع الاختلاف قي هذا النوع من التفسير أمر مستفيض» ولقد قدمنا نموذجين لذلك قي 
حاضرة سابقة» وسنحاول ها هنا استعراض الأسباب للمؤدية إلى وقوع هذا النوع» وهو الذي 
أشار إليه شيخ الإسلام حيث قال: "وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم 
بالاستدلال لا بالنقل"» وهذا الاستدلال يقوم على الاجتهاد والتفكر والاستنباط ويكون 
مظهر الاختلاف ها هنا هو توصل المفسرين إلى آراء متباينة قي معان ودلالات النصوص 
القرآنية» وعكن رد معظم الأخطاء الاجتهادية المفضية إلى هذا الاختلاف إلى جهتين اثنتين 
كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 
إحداها :قوم اعتقدوا معان ثم أرادوا مل ألفاظ القرآن عليها. 
والثانية :قوم فسروا القرآن بعجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب 
من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه» والمخاطب به. 
فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه من نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 
والآخرون: راعوا جرد اللفظ» وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح 
للمتكلم به» وسياق الكلام .ثم هؤلاء كثراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى قي 
اللغة كما يغلط في ذلك الذين من قبلهم. 
كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا القرآن» كما يغلط في ذلك 
الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق.اه. 
الصنف الأول: اعتقاد معنى ما وحمل ألفاظ القرآن الكريم عليه: 


إن فريقاً من الذين عمدوا إلى آيات القرآن الكربم يفسروتا باجتهاداتم قد أسرتم اعتقادات 
ومعان فسلطوها على ألفاظ القرآن الكريم مراعاة لما اعتقدوه ولم ينظروا إلى ما تستحقه 
الألفاظ القرآنية من الدلالة والبيان. وإن لازم اتباع هذا المنهج تعدد التفاسير بتعدد 
الاعتقادات والأهواء والمذاهب الفاسدةء وإذا عَلم هذا لم يعد للتعجب من اختلاف التفاسير 
بالرأي مکان» بل كان محل العجب فيما لو اتفقت هذه التفاسير الموائية ق شيء البتة ! 

قال الشيخ الزرقاني -رحه الله- في سياق كلامه على التفسير بالرأي المذموم: "ومنها - أي 
الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي - حل كلام الله على المذاهب الفاسدة"» 
وقال شيخ الإسلام -رحه الله-:" والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم لوا ألفاظ القرآن 
عليه» وليس هم سلف من الصحابة والتابعين مم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين لا قي 
رأيهم ولا قي تفسيرهم.."» وإذا أمعتا النظر في هؤلاء وجدنا أن هذا الصنف من الاختلاف 
في التفسير ملازمٌ للبدع والأهواء؛ فما من فرقة مبتدعة أو صاحبة هوى إلا وحاولت لح 
أعناق آيات القرآن الكريم إما لتستدل زوراً على صحة مذهبهاء أو لتدفع -تلبيساً منها- 
ظواهر الآيات التي تنقض أصول بدعتهم. وبناء عليه فإن الاختلاف في التفسير عند هؤلاء 
ناجم عن أمرين بينهما ابن تيمية -رحه الله- وها: 

١-‏ سلب اللفظ القرآني نما يدل عليه ويراد به: ومثال ذلك ما تقدم معنا ف النموذج الثالث 
والرابع من نماذج الاختلاف في التفسير» حيث عمد المعطلة إلى سلب لفظ "استوى" ما يدل 
عليه من العلو وأؤلوه بالاستيلاء زوراً ومتاناً انتصاراً لمذهبهم الفاسد في الصفات» وعمد 
المعتزلة إلى سلب لفظ ٠‏ ناظرة ‏ ما تدل عليه من الرؤية الحقيقية بالبصر كما هو مذهب 
أهل الحق فراراً من مصادمة الآية ومعناها الصحيح لمذهبهم ني عدم جواز الرؤية قي الآخرة . 

ولاعف هلات ا كلا ا دا اف عة ا اة اع القن 
الكربم خرج لنا برأي وتفسير يوافق هواه وينتصر لرأيه» فيحصل الاختلاف في التفسير وهو 

هنا اختلاف حقيقي متناقض ومتعارض وليس اختلاف تنوع كالذي مر معنا في التفسير 
بالمأثور. 

-۲ تحميل اللفظ القرآني ما لا يدل عليه ولا يراد منه من معان: وهذا أقبح من سابقه» فان 


أصحاب الصنف السابق قد جردوا اللفظ القرآن نما يدل عليه وحاولوا أن يتأولوا له معنى قد 


يكون مستساغاً لغةً بوجه من الوجوه مهما كان متعسفاً» أما أصحاب هذا الصنف فلم 
يكتفوا بذلك بل تجرأوا على إثبات معان للفظ القرآني لا يدل عليها ولا يمكن أن يدل عليها 
لا من قريب ولا من بعيد» ولعل أوضح مثال على هذا النوع من الاختلاف ما زعم الباطنية 
من أنه تفسير لبعض ألفاظ القرآن الكرم ذات الدلالة الظاهرة المحكمة في الأصل» فهم 
يقولون:" إن "الكعبة" هي البي -صلى الله عليه وسلم-» و"الباب" علي» و"الصفا" هو 
البي -صلى الله عليه وسلم-» و"'المروة" علي» و'نار إبراهيم" هي غضب النمروذ عليه» 
و عصا موسى هي حجته. 

E E e yS 
والْقَمَرَ ينهم لي سَاجدِينَ إيقولون: وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول وغرة‎ 
ا رات ا‎ GT البتول حسين بن علي‎ 
عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة على الحتق لله القديم شجداً وأن الله قد أراد‎ 
وبالنجوم أئمة الحقق في أم الكتاب."‎ ST 

وإن مثل هذا الكلام الرخيص لا ينتج إلا عن مثل تلك العقول الفارغة والقلوب العفنةء 
حيث سوغت لأصحابجا أنفسهم المقيتة الاجتراء على كلام الله عز وجل بثل هذه التأويلات 
التي يسمونا تفسيراً أو علم الباطن كما يزعمون» لأن" الباطنية قوم رفضوا الأخذ بظاهر 
القرآن وقالوا: للقرآن ظاهر وباطن والمراد منه باطنه دون ظاهره» ویستدلون بقوله تعالی : 
)قضرب بيهم سور STS‏ 
ينقضي من هؤلاء كما ذكر ابن تيمية -رحه الله-:" فم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العام 
منها عجبه» فتفسير الرافضة كقوم) :َبّث يدا أي هب وب إها أبو بكر 


وعمر»...وأعجب من ذلك قول بعضهم) :وَالثَينٍ [أبو بكر وَالريِتُونِ إعمر») وطور 
سِينِينَ إعثمان») وَهَدًا البلَدِ الأمين إعلي» وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ 
بما لا يدل عليه بحال." 

والخلاصة في هذا الصنف أن من أعظم أسبابه المعتقدات والبدع الباطلة التي حملت أصحابجا 
على تحريف الكلم عن مواضعه ونسبة معان غير مرادة لله عز وجل إلى كلامه وتسمية ذلك 


تفسيرا» وإن الحقيقة البارزة تي كل صاحب هوى أن هواه يهوي به قي أودية الجهل والتيه 
فتسوغ له الافتقات على كلام الله تعالى عافانا الله من ذلك. 

الصنف الثاني :تفسير القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده المتكلم بالعربية من غير نظر إلى 
المتكلم بالقرآن والتزل وعليه والمخاطب به: 

ومصدر الخلل عند هؤلاء أنخم نظروا إلى جرد اللفظ ولم يراعوا سوى ما بمكن أن يكون مراد 
للفظ من جهة اللغة دون أن ينتبهوا إلى أن هذا اللفظ هو كلام الرب سبحانه وتعالى وأنه 
أنزله على رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- وأنه خطاب للإنس والجن عامة» وإن عدم 
مراعاة هذه الاعتبارات قد يفضي إلى تفسير اللفظ القرآني تفسيراً بعيداً عن الصواب» يقول 
الإمام الشاطبي رحه الله في سياق الكلام عن أهية معرفة أسباب التنزيل مثلاً وكيف أنه 
ضروري لصيانة فهم القرآن الكرم:" الوجه الثاني وهو أن الجهل بأسباب التنزيل مُوقع في 
الشبه واللإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حت يقع الاختلاف وذلك مظنة 
وقوع النزاع ' ثم ذكر ما رواه إبراهيم التميمي قال: خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه : 
کی لف لاا ا ارا واا وای فال ا عا اف ال اا 
MC CT‏ 
فيم نزل» فيكون مم فيه رأي فإذا كان مم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا". ولعل مراعاة 
مقتضى الشرع ق تفسير القرآن الكربم هي من جملة ما دعا به البي -صلى الله عليه وسلم- 
لابن عباس في قوله:" اللهم فقهه قي الدين وعلمه التأويل." 

وهكذا نكون قد استعرضنا أهم أسباب الاختلاف ق التفسير بالرأي وقد تبين معنا أن هذا 
جلاف غلا لاف ما قدي ل الا عدت حل ل اخلاف 
العارض والتضاد. ولا كان ذلك بب الاضطاب ف الاها والاراء الائ على امال 
ا 

ومن الأسباب أيضا لاختلاف المفسرين في التفسير بالرأي الانتماء الفقهي وقد أفرد الدكتور 
ا ل ل د 
نذکر منها هنا مثالا واحدا يدل على غيره وهو الخلاف ق تفسير قوله تعالى أو لا مستم 
النساء فلم بحدوا ماء. 


ا 


ME EG I 
وَمتَعَلَاٿ ناٿ وهي من مَسَائِلِ ا لاف الطْويلَة؛ وَقَدْ اسكَوْمَيْتًا ما فيه بطرقه الَبَدِيعَة‎ 
حقِيقة الس إأصاق الجخارحة بالشئء» وُو‎ SS 
e عرف في ليد لاما آله العالبة؛ وقذ بشتغمل كباية عن اليماع.‎ 
هتا الحمَاع. وقلا م ا ا ا ن اا‎ 
ee ا‎ e TS 
المَأة هو التفبيل» فَأمًا الْوَطْء فلا عَمَل ها فيه. قال أبُو عَمْرو: الملامة الماع واللمْسن‎ 
راء لا تقل فيه عَنْ العَربٍ. وَحَقِيقة التَقْلِ أ ا‎ ET ار‎ 
لمم "متيل لمعي خَيعاء گقوله :لامشئم ولك لا يشترط لفغ لرل شَيْءُ مِنْ‎ 
لمَة. وقد قال ابن عَباس: ااا ا ا عَنْ الماع قال‎ 
بن عُمَر: قبل لجل افرآته وَجَسُها بيده من المُلاممة» ولك قال ابن مَسْغودٍ» وُو‎ 
وأَو گان مَعتى الْقَراءكينٍ ملين علا لكل قراءَة حكمهاء‎ e ES 
ll وجعلتاهما رة الاَيتَينِ و يمََاقَضْ دَلِكَ ولا تَعَارض؛ ودا هيد‎ 


SS کک‎ ETT, 


٤ س‎ 


الْعَائط فاد الخدت وان :أو لامَسّم [أقاد اللمْس وَلْفُبل؛ فصارث تلات جل 
للاتّة اک کک اوغا ll‏ 
YY‏ ا E‏ 
ف فب الات ور الج ن لاط در س الات ف اا لل 
e‏ اجات واا دا0 ا ا ا 
العا فلا لا غ جل الفط على الجاع واللّمُس» وَبفيد الحكَمَيْنٍ وَقذ حمَفتا دَلِكَ في 
قال: رَاعى مَالِكٌ قي ال ll‏ الشَافعئُ تاقضًا إلطَهَارة بصورته گسائر التَوَاقضٍ» 
وهو الأَطل؛ وَلَدِي يدعي الضمَامَ الْقَصْدِ إلى ٠‏ ی ار اک غو لاي ا 
الدليل؛ قاد الله تَعَال انَل اللْمْس للضي إل زوج مذي مَنرلَة لاء الاين الْمُمْضي 


o 


ل کک الي ا الْمُطلق 6 4 مَعْی لَه وَذلِك مف a‏ ر مَسَائِلِ الخلاف. 


فترى ابن العريي نقل شيئا من خلاف الفقهاء في الاستدلال بالآية وقوى جانب نقض 
الوضوء بمجرد اللمس تأثرا عذهبه مع أن الراجح والذي تدل عليه الأدلة المتكاثرة أن المراد هنا 
الجماع ونحرير ذلك تي حله. 
CG CE O E‏ 
الخلاف ما نلاحظه على أقوال المفسرين يعد خلافاً معتبراً. بل إن كثيراً من هذه الأقوال 
أغلب الأحيان تلتقي في إطار واحد وما يمكن التقاؤه لا نستطيع أن نعتبره خلافاً معتداً به 
ولذلك أسميناه سابقاً" خلاف التنوع" يقول الشاطبى -رحه الله-: الأقوال إذا أمكن 
اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال يمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه 
فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها الحقيقة خطأً كما أن نقل الوفاق موضع 
الخلاف لا يصح. 
هذا هو الأصل الأول لما لا يعتد به من صور الخلاف بين المفسرين وهو ما كان ظاهره 
E‏ 
والأصل الثاني هو ما يتعلق بمحاضرتنا اليوم وهو -ما كان من الأقوال مالفا لمقطوع به 
الشريعة. فهذا لا نعتبره رأياً أصلاً فضلاً عن أن نعتد به الخلاف فلا نستطيع مثلا أن نعتبر 
رأي من ينكر البعث خالفاً لرأي من يؤمن به ويعتقده» ولا رأي من ينكر الصلاة أو الَكاة أو 
الصيام أو الحج مالفا لرأي من يعتقدها ويقوم بأدائها ويظهر هذا النوع ني تفسير أصحاب 
المذاهب المنحرفة الذين جرفهم التيار بعيداً عن شاطئ أهل الحق» فهذا رجل يتلاعب 
CT TT‏ 
الدالة عليها على غير تأويلهاء وينكر وجود الجن والملائكة وينكر الحدود الشرعية ويفسر 
الآيات الدالة عليه حسب هواه فهل يكون هذان وأمثاهما كثير في الماضي والحاضر ممن يعتبر 
رأيهم تفسير القرآن الكرم؟ كلا وألف كلا . 
والعجيب أن هذا الأخير قد اختار لتقسيره عنونا هو وكتابه أبعد ما يكونان منه فقد أسمان 


"الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن. " 


عرض هذا الكتاب على لجنة من علماء الأزهر» فندت آراءه وجاء الجكم على مؤلفه أنه 
"أفاك خراص» اشتهى أن يعرف فلم ير وسيلة أهون عليه وأوف بغرضه من الإلحاد في الدين 
بتحريف كلام الله عن مواضعه» ليستفز الكثير من الناس إلى الحديث في شأنه وترديد سيرته. 
ولن نستطرد في الحديث عن أصحاب هذه الاتجاهات المنحرفة قي تفسير القرآن الكريم أكثر 
من هذا» فشأغم أحقر من أن نعنى بكلامهم »أو تتم بأفكارهم ويكفي أن نعرف أنه لا 
اعتداد بخلافهم. 

نكتفي بهذا القدر في هذه الحاضرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الحاضرة الخامسة والعشرون 
التحقيق في مسألة اختلاف المفسرين 


KRN 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. 

ما وله 
ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نختم كلامنا عن الاختلاف في التفسير بالتحقيق في هذا 
الاختلاف فنقول: 
الود ال اف الف 
يمكننا بناء على ما تقدم أن نقول :إن التحقيق قي مسألة الاختلاف هو أنه واقعٌ فعلاً وأنه 
يؤول إلى أحد وجهين: 
أحدها :اختلاف تنوع لا تناقض فيه. 
والثاني :اختلاف حقيقي متعارض بل ومتناقض في بعض الأحيان بحيث لا بعكن الجمع أو 
لوفو ن افادو ای جال ا کا اقول إن جلا الا حاف الاو عر الف دان 
الله عليهم هو من النوع الأول كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية» في حين أن جملة الاختلاف 
في التفسير بين أهل الأهواء والبدع هو من النوع الثا المتعارض المتناقض ولا عجب في ذلك 
بعد أن رأينا أن مرد هذا الاختلاف إلى الموى والاجتهاد المذموم. 
وإذا عرف ذلك» أصبح سهلاً علينا أن نعلن تقتنا بأن كتاب الله عز وجل حك مترابطٌ لا 
ينقض بعضه بعضاً ولا يكذب بعضه بعضاً وإدراك هذا الأمر سهلٌ يسير على من اتبع 
منهج التفسير الصحيح سواء أكان نقلاً أثرياً صحيحاً أم اجتهاداً عقلياً صريحاً» وصدق الله 
تعالی إذ یقول) :قلا یدرون الفُرآن ولو گان من عد عير اله لَوجدوا فيه اختلافاً گغیرا(» 


وعلی هذا کانت وصية رسول الله ول الله عليه وسلہم- فقد روی الإمام أحمد بسنده ن 


وی عت غ ابه ع جاه قال: کے ل E‏ به 
حر النعم»أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


جلوسٌ عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حَجرة إذ ذكروا آية من القرآن 


فتماروا فیها حتی ارتفعت أصواتم)) فخرح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مغضباً قد 
احمر وجهه یرمیهم بالتراب ویقول مهلا يا قوم ذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم وضرجم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً بل يصدق 
بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم به فردوه إلى عاله((» فمن الواضح في هذا 
الحديث أن مرد الاختلاف للمذموم هو القول على الله تعالى بلا علم» وقد جاء النهي عن 
ذلك في قوله تعالى) :ون تَفُولوا على اله ما لا تَعْلَمُونَ [» وبعكن تحديد منهج تفسير كتاب 
الله وفق هذا الحديث برد ما لا نعلم من تفسير كتاب الله إلى من يعلم؛ فإن كان مما للعلماء 
إليه سبيل رددناه إليهم وإن كان نما استأثر الله تعالى بعلمه توقفناء وعذا نسلم من التهجم 
على مراد الله تعالى ويسلم القرآن من نسبة التعارض إليه زرواً وتاناً. 


NENE ITE ES, 


بحقيقة الاختلاف في تفسير القرآن وبأهم أسبابه» وأشير قي هذه الخاتمة إلى أهم الفوائد 


ااا فل وا و 

-١تبين‏ لنا في هذا البحث أن الاختلاف في التفسير حقيقة واقعة لا جال لغض الطرف 
ES‏ 
وضبط أسبابه من أجل تفنيد هذه الشبهات ووقاية المسلمين منها. 

-۲إن من الاختلاف في التفسير ما هو اختلاف بحسب الظاهر وليس اختلافاً حقيقياً بل 
هو من اختلاف التنوع الذي لا تعارض فيه» وهذا لا ضرر من وقوعه - بل رما كان وقوعه 
مطلوباً من جهة كمال عرض المعاني وتفصيلها وتقريبها للمستمع - ولا يعني هذا أن يتحرى 
هذا الاختلاف ويطلب لذاته وإنغا المعنى أن ما وقع منه اتفاقاً لا يقدح في المفيتر كما أنه لا 
يقدح في المفسر قطعاً. 

-۳إن من الاختلاف قي التفسير ما هو اختلاف حقيقي ماله إلى التعارض الذي لا يمكن 
التوفيق بين أفراده» وإن المتدبر قي أسباب هذا الاختلاف يجد أن البدع والأهواء وتحكيم الرأي 
في النصوص وتقديم العقل على النقل يمثل أهم أسباب هذا الاختلاف» وبالتالي فإنه 
اختلاف مذمومٌ من جهة الدوافع والوسائل والمآلات» وهذا النوع من الاختلاف يقدح ق 
لمفيتر ولكنه لا يقدح في المفسگر» بل إن نسبته إلى مراد الله تعالى من كلامه نسبة مدٌعاة. 


E‏ تفسير القرآن الكرم لا يسلم من الخطاً بمجرد الاعتماد على ما يسوغ 
في اللغة» بل لا بد من مراعاة مقتضيات الشرع وأصوله من حيث معرفة أن هذا القرآن 
الكريم هو كلام الله تعالى فيراعى خصائص المتكلم» وأن هذا القرآن جاء همداية البشر فيراعى 
ما يليق بمقتضيات هذا المقام. 

-هوأخيراً أقول إن من السابيات المشاهدة في عصرنا الحالي وفرة وانتشار المطبوعات من 
تفاسير القرآن الكريم المختلفة بين العامة» وهم لا بملكون أدوات التمييز ما بين هذا المطبوع 
من جهة صحته ال کان نقلاً أو صوابه إن کان عقا وهذا يژدي اى بلبلة شدیدة ف عقول 
تناقض وتعارض وتعدد دون یز ااه وحقيقته» ولذا ى وأقترح انه 3 بك من اجتماع 
كلمة أهل العلم وجهودهم على إخراج تفسير للقرآن الكريم يراعي الحد الصحيح الذي يلزم 
العامي معرفته والإطلاع عليه فيكون متداولاً بين العامة ويوفر في المكتبات ونحوه» قي حين 
تكون طباعة باقي المدونات مقتصرة على الكميات التي تسد حاجة أهل العلم وطلاب العلم 
ونحوه» وهذا مشاهد ومارس في كل العلوم» فأنت لا ترى قي المكتبات العامة كتباً طبية 
تخاطب العامة بغير ما يناسب حاجاتم ومستوياتم وكذا قي غيرها من العلوم ونحوه» ولقد 
كان السلف سباقين تي هذا امجال فلم يكونوا يوزعون العلوم هكذا على غير هدى بل كانوا 
ينظرون قي أهلية الطالب لتحمل هذا العلم» والله أعلم. 

و ااا انیت لاف ال ل ا ج قل 

ولعل أهم النتائج التي توصلت إليها ف هذا البحث ما يلي: 

-١أن‏ الرسول- -صلى الله عليه وسلم-- م يفسر من القرآن إلا ما كانت تدعو الجاجة 
لل رهه 

-۲ أن التفسير في عهد الصحابة والتابعين كان يعتمد على الأثر والرواية أكثر من العقل 
والدرايةء ولم يفسر القرآن كاملا مرتباً» بل كان يقتصر على بيان ما غمض منه» ببيان جملة 
أو كشف معنى لغوي بأخصر لفظ وأوجزه» فلم يتطرق إليه دخيل اللهم إلا في الروايات 
الإسرائيلية ق آخر عهد التابعين القى هيا الله ها نقدة الحديث فبينوا الحق فيها. 


٣-‏ أن التفسير في فترة الصحابة والتابعين كان يروي كرواية الحديث» حقى هياً الله له مجموعة 
E‏ 
الطبري وحمد إبراهيم النيسابوري وابن ماجه. 

٤ -‏ أن الاعتماد ق التفسير على المأثور- رغم ما شابه من ضعف في حلقة من حلقاته- 
التاريخية ظل هو السائد إلى أواسط العصر العباس حين انتشرت المذاهب الفقهية والعقدية و 
الطرق الصوفية والعلوم التخصصية فراح كل فريق يفسر القرآن بالرأي» وبعضهم راح يلوي 
عنق الآية حتى توافق مذهبه أو عقيدته ويزعم أن ما قاله هو تفسير للقرآن وتأويل له. 

ھان السمة الغالبة على التفسير الحديث الإنشائية والعلمية» مع العناية بالاكتشافات 
العلمية والظواهر الاجتماعية والنفسية» أكثر من عنايته بالاثر والدلالات اللغوية. 

- أن ضابط القراءة الصحيحة» أا كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد 
اللصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها. 

-۷أن قراءات القرآن ثلاثة أقسام: 
أ- ما اجتمع فيه ثلاثة شروط» وهي صحة السند وموافقة العربية وخط المصحف» فيقطع 
بقرآنیته وکفر منکره. 

ب- ما صح سنده ووافق العربية وخالف خط المصحف العثماني» فهذا لا يقرا به» وإنغا 
يعمل به لأنه من باب السنة لا من باب القرآن. 
ج- مالم يصح سنده» فهذا لا يقبل ولو وافق العربية وخط المصحف. 

-۸أن سبب الاختلاف في القراءات نزول القرآن على سبعة أحرف. 


- أن الراجح أن الأحرف السبعة هي سبع لغات توقيفية معروفة كان الصحابة يقرأون بها 


في أول الأمر» ثم أجمعوا على مصحف عثمان. 

١ ٠-‏ أن كتابة القرآن بدأت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن بقي متفرقاً ي 
الجريد والعسب» فلما كانت خلافة أبي بكر ووقعت المقتلة في الصحابة ف اليمامة اقترح عمر 
على أبي بكر جمعه حتى لا يذهب القرآن بذهاب القراء فأمر زيد بن ثابت الأنصاري بجمعه 
ام ادو د الال فما كانت لف عمان وا الم اة 


ينتشرون قي البلاد وظهر الخلاف بين القراء في الأمصار» وخشيت الفتنة بين الناس اقترح 


حذيفة بن اليمان على عثمان أن يجمع القرآن قي مصحف واحد فكلف بذلك مجموعة من 
اا راا ای ات لای د ال وأرسل منه ستة نسخ إلى أمصار 
الإسلام واحتفظ منه بنسخة واحدة ميت فيما بعد بالملصحف الإمام» فأخذ هل كل مصر 
ماني مصحفهم وفق القراءة التي أقرأهم با الصحابة» وأجمع أهل كل مصر على صحة 
روايتهم وقبوهاء ومن هنا نشا علم القراءات» وظهر بسبب ذلك اختلاف كاد أن ير الأمة 
إلى الفتنة حى قيض الله العلماء فجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات» وميزوا 
بين المشهور والشاذ والصحيح والضعيف» وكان أول من صنف في القراءات تي كتاب واحد 
أبو عبيد القاسم بن سلام» ثم أحمد بن جبير الكوق ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي» ثم جاء 
أبو بكر أحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد وهو أول من اقتصر على قراءة القراء السبعة ثم 
تتابع التأليف. 

-١١أن‏ مصحف عثمان -رضي الله عنهما- اقتصر على حرف واحد من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن» وهو ما كان في العرضة الأخيرة التي عرضها البي -صلى الله عليه وسلم- 
على جبریل. 

E E e 

ا 

٠۳-‏ أن تواتر القراءعات نسي فقد يتواتر عند أحد القراء مالم يتواتر عند الآخر» ومذا م 
یکفر بعضهم بعضا فی إنکار ما ثبت عنده بالتواتر» ولم یثبت عند غیره. 

٠-‏ ١أن‏ الراحج أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا غيرهاء وإنغا كان يؤتى با للفصل بين 
e‏ 

١ ٠-‏ أن الأسباب العامة للخلاف قي التفسير بين العلماء ترجع إلى الخلاف قي الإعراب 
أحياناً كما ترجع إلى اشتراك الألفاظ» والقول بامجاز والاختلاف في المخصّص. والمقيّده 
والمبيّن ودلالة الأمر والنهي واعتبار الناسخ أحياناً أخر. 

١ ٠-‏ أن مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الشرع على العقل عند التعارض بجخلاف المعتزلة 
الذين يقدمون العقل على الشرع» ونما ترتب على ذلك إنكار المعجزات والجن والسحر 
والإصابة بالعين. 


١۷-‏ أن الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين قي التفسير ترجع إلى: 
TS‏ 

ب- اختلاف مقاييس النقد لمتن الرواية. 

الاختلاف في مصادر التشريع فیما لا تنص فيه. 

د- الانتماء العقدي. 

ه- الانتماء المذهي الفقهي. 

انتتهت خاتمة الدكتور الفنيسان ومع تحفظنا على بعض ما ذكر فيها إلا أا ألقت لنا الضوء 
على معلومات قيمة ضمنها بحثه الماتع فمن أراد التوسع فليرجع إليها. 

نتفي هذا القدر وصلی الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


تم المستوى الثاني والحمد لله وصلى الله على نبينا حمد 


وعلی آله وصحبه وسلم 


aa‏ ك 


إلى هنا انتهى ماوقفنا عليه من التسجيلات حيث ذهب ' 


بعض متعلقان فيما سرقته مباحث المملكة وماصادرته 
عند اعتقالي ولي نجد الدسجيلات لدى الجامعة حيث 
ارتأت أن يبدأ أستاذ آخر بالمحستوى الثالث وكان مقررا 
بعد مسين محاضرة لعجزي عن إكمال التسجيلات 
بسبب الاعتقال ولكن الحاضرات المكتوبة حفوظة 
والحمد لله . 


الحاضرة الأول 
الحكم وامتشابه (۱)( 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 


فحديثنا في هذه الحاضرة عن علم دقيق من مباحث علوم القرآن زلت ق الأقدام وحارت فيه 
الأفهام وتفرقت بسبب غياب الوجه الصحيح فيه الأمة إلى فرق وأهواء 

هذا العلم هو علم المحكم والمتشابه وأساس الكلام عن هذا ا قوله تعالی 

٤‏ هُوَ ِي TS‏ کک الاب وخر مابات 


oo ا‎ 


والراسحون ف العلم يَمُولون امتا به كه ا ا 
والراسحون في العِلْم يَمُوا ا ن و وا ر و 


عمران / ۷ | 


یقول ابن کثیر رحه الله : 

بخبر تعالى أن في القرآن آيات حكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا 
التباس فيها على أحد ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم 
فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحکم محکمه على متشاجه عنده فقد اهتدی ومن عکس 
انعكس وهمذا قال تعالى " هن أَم الحا أي صل الذي يرجع اله عا اياده وح 
متشابهات" أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيا آخر من حيث اللفظ والركيب 
لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا في امحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحکامه وحدوده 


وفرائضه وما يؤمر به ویعمل به . 


وعن ابن عباس أيضاً أنه قال المحكمات قوله تعالى: " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن 
لا تشركوا به شيغا " والآيات بعدها. وقوله تعالى: " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه " إلى 


ثلاث آیات بعدها . 


وعن الربيع قال: المحكمات هي أوامره الزاجرة. 


وعن إسحاق بن سويد أن حى بن يعمر و أبا فاختة تراجعا قي هذه الاية وهي " هن أم 
الكتاب وأخر متشابحات " فقال أبو فاختة : فواتح السور وقال حى بن يعمر : الفرائض 
والأمر والنهي والحلال والحرام. 

وعن سعيد بن جبير : هن أم الكتاب لأن مكتوبات قي جميع الكتب 

وقال مقاتل بن حيان : لأنه ليس من آهل دين إلا يرضى بهن 

وقيل قي المتشابهات: عن ابن عباس المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن 
به ولا يعمل به 

وقيل هي الحروف المقطعة قي أوائل السور قاله مقاتل بن حيان . 

وعن الضحاك قال: المحكمات ما لم ينسخ منه والمتشابهات ما قد نسخ. 

وقد روى عن عكرمة وقتادة وغيرهما أن المحكم الذي يعمل به والمتشابه الذي يؤمن به ولا 
يعمل به. 

وع جاهد الاعات دق بعضها بعصا تال ابن كر : وعدا إا هو ف تفسير قول 
"'كتاباً متشاجاً مثاني" هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد والمغاني 
هو الكلام تي شيغين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو 
د 

وأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا وهو الذي 
ت عله اب لاق ا هال ت قال مد الات غات في > 
الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم الباطل ليس هن تصريف عما وضعن عليه قال: 
والمتشابحات في الصدق ليس هن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم 
في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الحق. 


ومذا قال تعالى "فما الذين ني قلوجم زيغ" أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 'فيتبعون 
TS‏ عکنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما الحكم فلا نصيب فم فيه لأنه دافع لهم وحجة 
عليهم ونمذا قال الله تعالى: "ابتغاء الفتنة" أي الإضلال لأتباعهم هم امم يحتجون على 
بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا هم كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن 
عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله "إن هو إلا عبد 
نعمنا عليه" وبقوله "ن مثل عیسی عند الله کمشثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون" 
وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من خلوقات الله وعبد ورسول من رسل 
اللّه. 

وقوله تعالى 'وابتغاء تأويله" أي تحريفه على ما يريدون وقال مقاتل بن حيان و السدي 
يعون أن يعلموا ما يكون ١‏ ما عواقب الاشياء من القرالن 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم "هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" إلى قوله " أولو الألباب " 
فقال: " فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروه" 

وني لفظ : "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولعك الذين ”مى الله فاحذروه" 

وعن أبي أمامة عن البي صلى الله عليه وسلم ف قوله تعالى: "فأما الذين في قلوهم زيغ 
فیتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج . وي قوله تعالى: ايوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
قال "هم الخوارج' 

قال ابن كثير : وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي ومعناه صحيح 


فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم النبي 
صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكأخم رأوا في عقوم الفاسدة أنه ۾ يعدل قي القسمة 
ففاجؤوه بهذه المقالة فقال قائلهم وهو ذوالخويصرة . بقر الله خاصرته .: اعدل فإنك لم تعدل 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم "لقد خبت وخسرت إن ك أعدل أيأمنني على 
أهل الأرض ولا تأمنون". فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب وف رواية خالد بن 


الوليد رسول الله تي قتله فقال "دعه فانه جرج من ضضىء هذا أي من جنسه قوم يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراء تم عرقون من الدين كما عرق 
السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم" ثم كان ظهورهم أيام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم بالنهروان ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقالات وحل كثيرة متترة ت تبعت القدرية تم العترلة تم الجهمية وغير ذلك من 
البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله "وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: من كان 
على ما أنا عليه وأصحابي" 

وعن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر "إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآن 
ينشرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله" 

وقوله تعالى "وما يعلم تأويله إلا الله" اختلف القراء ق الوقف ههنا. فقيل: على الجلالة كما 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يعذر أحد قي 
فهمه وتفسير تعرفه العرب من لغاعا وتفسير يعلمه الراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه إلا 
لله ويروى هذا القول عن عائشة و عروة وأبي الشعثاء وأبي يك وغيرهم. 

وعن أبي مالك الأشعري أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا أخاف على أمتي 
إلا ثلاث خلال: أن يكثر ممم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن يفتح همم الكتاب فيأخذه المؤمن 
يبتغي تأويله "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون قي العلم يقولون آمنا به" الآية وأن يزداد 
علمهم فیضیعوه ولا ببالون عليه" قال ابن کثیر : غریب جداً. 

وعن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن القرآن م ينزل ليكذب بعضه 
بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا 

وکان ابن عباس يقراً: وما یعلم تأویله إلا الله ویقول الراسخون آمنا به 

وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز و مالك بن انس آَم يؤمنون به ولا يعلمون 
تأویله وحکی ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود : إن تأويله إلا عند الله والراسخون 
قي العلم يقولون آمنا به وكذا عن أبي بن كعب واختار ابن جرير هذا القول. 


ومنهم من يقف على قوله: "والراسخون ق العلم" وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول 
وقالوا: الخطاب ما لا يفهم بعيد 

وعن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله 

وعن مجاهد : والراسخون قي العلم يعلمون تأویله ويقولون آمنا به 

وكذا قال الربيع بن نس 

وعن الضحاك قال الراسخون ني العلم يعلمون تأويله لولم يعلموا تأويله م يعلموا ناسخه من 
منسوخه ولا حلاله من حرامه ولا حکمه من متشاجه. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير : "وما يعلم تأويله" الذي أراد ما أراد 
"إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به" ثم ردوا تأويل المتشايمات على ما عرفوا من 
تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاتسق بقوهم الكتاب وصدق بعضه 
بعضاً فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر 

وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال "اللهم فقهه ق الدين 
وعلمه التأويل" . 

قال السيوطي : اختلف: هل المتشابه نما يكن الاطلاع على علمه أولا يعلمه إلا الله على 
قولين منشؤهما الاختلاف في قوله والراسخون تي العلم) هل هو معطوف ويقولون حال 
أو مبتدأً خبره يقولون والواو للاستغناف ؟ 

قال : وعلى الأول طائفة يسيرة منهم مجاهد وهو رواية عن ابن عباس. 

واختار هذا القول النووي فقال في شرح مسلم إنه الأصح لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بجا 
لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. 

وقال ابن الحاجب: إنه الظاهر. 

E TT TS 


وما يعلم تأويله إلا الله وهذا هو الأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم 
o O sS‏ 


وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه 


فهو كاذب 


وقد روي عن مجاهد وطائفة : أن الراسخين ق العلم يعلمون تأويله وقد قال مجاهد : عرضت 
الصحف على ابن عباس من فاتته إلى خاتته أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها 

ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . 

ثم ذكر كلاما قي معان التأويل عند أهل العلم كما سيأ ذكره عن ابن كثير بعد قليل . 

قال السيوطي : وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم خصوصًا أهل 
السنة فذهبوا إلى الثا وهو أصح الروايات عن ابن عباس. 

قال ابن السمعاني: م يذهب إلى القول الأول إلا شرذمة قليلة واختاره العتي قال: وقد كان 
يقد مذهب اهل السة لكه مها ق هله المسعلة قال ول عرو فان لکل جراد کو 
ولكل عالم هفوة. 

قال السيوطي : قلت: ويدل لصحة مذهب الأ كثرين ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
والحاکم تي مستدرکه عن ابن عباس أنه کان يقرا وما یعلم تأویله إلا الله ويقول والراسخون يي 
العلم آمنا به فهذا يدل على أن الواو للاستعناف لأن هذه الرواية وإن لم تبت بجا القراءة 
فأقل درجتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه في ذلك على من 
دونه ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة وعلى 
مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه كما مدح الله المؤمنين بالغيب . 

واخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل 
من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وأمر 
وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا 
عما یتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا محکمه وآمنوا بعتشاه وقولوا آمنا به کل من عند ربنا. 
وأخرج البيهقي في الشعب نحوه من حديث أبي هريرة. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوقي عن ابن عباس قال: نؤمن بانحكم وندين به ونؤمن 
بالمتشابه ولا ندین به وهومن عند الله كله. 

وأخرج أيضًا عن عائشة قالت: كان رسوخهم ف العلم أن آمنوا بمتشاجه ولا يعلمونه. 

واخرج أيضًا عن أبي الشعثاء وأبي نيك قالا: إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة. 


وأخرج الدارمي في مسنده عن سليما بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل 
MECC CC E ECL EU‏ 


وني رواية عنده: فضربه بالجريد حى ترك ظهرہ دبرة م ترکه حتی برا ثم عاد ثم ترکه حقق 
فدعا به ليعود فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتا جيلا فأذن له إلى أرضه وكتب 
DT‏ 

وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال: إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بمشتبهات القرآن 
فخذوهم E‏ أعلم بکتاب الله . 

قال السيوطي فياه لخادت ولات تذل عل ان الا عا ا علد ال له وان 
الخوض فيه مذموم . 

قال ابن كثير : ومن العلماء من فصل قي هذا المقام وقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن 
معنيان: أحدها التأويل معنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله تعالى: "وقال يا 
أبت هذا تأويل رؤياي من قبل" وقوله "هل ينظرون إلا تأويله يوم يأ تأويله" أي حقيقة ما 
أخبروا به من أمر المعاد فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها 
لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل ويكون قوله "والراسخون في العلم" مبتدأً و "يقولون آمنا 
به" خبره 

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الاخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله "نبنا 
بتأويله" أي بتفسيره فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على "والراسخون في العلم" لحم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإن ۾ يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي 
عليه وعلی هذا یکون قوله: "يقولون آمنا به" حالاً منهم وساغ هذا وأن يكون من المعطوف 
دون المعطوف عليه كقوله " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم " إلى قوله ' 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا " الآية وقوله تعالى: "وجاء ربك والملك صفاً صفاً" أي 
وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية عن كلام تلميذه ابن كثير معنى ثالثا للتأويل عند آهل العلم وهو 
وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله - أن ( التأويل هو صرف 


اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ؛ لدليل يقترن به وهذا هو الذي عناه 
أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها ؛ وهل ذلك مود أو 
مذموم أو حق أو باطل ؟ 

قال ابن كير : وقوله إخباراً عنهم "يقولون: آمنا به" أي المتشابه "کل من عند ربنا" أي 
الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق وكل واحد منهما يصدق الاخر ويشهد له لأن 
الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله عختلف ولا متضاد لقوله: "أفلا يتدبرون القرآن 
IEE E EE ES‏ 
الألباب " آي إنغا يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولوا العقول السليمة والفهوم 
e‏ 

وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن الراسخين ق العلم فقال: "من 
برت ينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن أعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم' 
وعن عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده قال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً 
يتدارؤون فقال "إنما هلك من کان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإغا أنزل كتاب 
لله یصدق بعضه بعضاً فلا تکذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فکلوه إلى 
عالمه" 

وعن أبي سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "نزل 
القرآن على سبعة أحرف والمراء في القرآن كفر . قالهما ثلاثاً . ما عرفتم منه فاعملوا به وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله 

وهذا إسناد صحيح ولكن فيه علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة 

وعن نافع بن يزيد قال: يقال: الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله ف مرضاته لا 
يتعاظمون على من فوقهم ولا بحقرون من دوم 

ثم قال تعالى مخبراً أم دعوا رصم قائلين "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" أي لا تملها عن 
الممدي بعد إذ أقمتها عليه ولا جعلنا كالذين في قلوهم زيغ الذين يتبغون ما تشابه من القرآن 
ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القوبم "وهب لنا من لدنك" أي من عندك "رجة' 
تبت بها قلوبنا وتحمع با ملنا وتزيدنا بجا إعاناً وإيقاناً "إنك أنت الوهاب". 


إلى هنا انتهينا من توضيح معنى الآية وننتقل إلى التعريف بانحكم والمتشابه على وجه 
الاختصار فنقول : 
١-تعريف‏ الحكم. 
أ- الإحكام لغة: الإتقان البالغ» ومنه البناء المحكم الذي أتقن» فلا يتطرق إليه الخلل أو 
الفساد. أما اصطلاحاً فقد اختلف الأصوليون في تعريفه على أقوال منها: 
١-أن‏ المحكم ما عرف المراد منه» إما بالظهور أو بالتأويل. 
۲-أن احكم لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً. 
۳-أن المحكم هو الواضح الدلالة الذي لا يحتمل النسخ. 
٤‏ -أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان بأن يرد إلى غيره . 
ه-أن المحكم هو الذي لا يتطرق إليه الإشكال. 
-٦‏ انحكم ما كان معقول المعنى 
— امحكم ما تأویله تنزیله 
۸- المحم ما م تكرر ألفاظه . 
-٩‏ امحكم الفرائض والوعد والوعيد . 


۲-تعریف التشابه: 

CM MD TT SS 
يؤدي إلى الشك والحيرة» ويُوقع قي الالتباس» توسعوا في اللفظ» وأطلقوا عليه اسم " المتشابه‎ 
E LETS 


أما اصطلاحاً فقد اختلف فيه أيضاً على أقوال وهي عكس ها تقدم في المحكم فقيل هو : 


١-ما‏ استأثر الله بعلمه» كقيام الساعة» وخروج الدابة والدجال والحروف المقطعة قي أوائل 
السور على قول . 

ق 

۳٣-ما‏ كان غير واضح الدلالة ويحتمل النسخ. 


٤‏ -ما م يستقل بنفسه واحتاج إلى بیان برده إلى غيره. 

٥ه-‏ هو ما يتطرق إليه الإشكال . 

-٥‏ ما لم يعقل معناه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله 
الماوردي. 

EET 

۷- ما تکررت ألفاظه . 

۸- القصص والأمثال. 


هذا مجموع ما ذكره العلماء في التفريق بين امحكم والمتشابه ويلاحظ أن ف بعض ذلك 


الحاضرة الثانية 
احکم وامتشابه )۲( 
RRR‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
نستكمل حديثنا عن موضوع المحكم والمتشابه فنقول : 
قد اهتم بهذا الفن العلماء فمنهم من أفرده بالتصنيف ومنهم من أدرجه ضمن تصنيفه ي 
علوم القرآن ونما يجدر بنا الإشارة إليه هنا أنه قد أفرد في عصرنا ببعض الرسائل الجامعية 
والاحات واحاضات ٠اك‏ ي لك عل ل الال ا الهر . 
رسالة للدكتوراة بعنوان " المحكم والمتشابه في القرآن " للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرمن 
بحث بعنوان امحكم والمتشابه وقضية التفويض إعداد د/ حمود عبد الرازق الأستاذ المساعد 
بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية الشريعة وأصول الدين جامعة الملك خالد 
بحث بعنوان امحكم والمتشابه محمد صالڂح کابوري 
حاضرة بعنوان دروس تربوية في المحكم والمتشابه للدكتور عابد السفياي 
معرفة امحكم والمتشابه وأثره في التفسير رسالة ماجستير للشيخ حامد بن عبد الله العلي 
وسوف نستعرض هنا ملخصا تعريفيا هذه الرسالة : 
فقد قسم الباحث رسالته إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخانمة. 
الباب الأؤل: التعريفات اللغوية والاصطلاحية لمفردات العنوان وما يتصل جاء وفيه ثلاثة 
فصول: معنى الحكم والمتشابه في اللغة» معنى المحكم والمتشابه في القرآن وذكر معان التأويل 
والمراد منهاء الاختلاف ف المحكم والمتشابه الخاصين. 
الباب الثاني: تحرير أهم مسائل هذا النوع من أنواع علوم القرآن» وتحته ثلاثة فصول: أوائل 
a‏ 
الباب الثالث: أثر معرفة المحكم والمتشابه في تفسير آيات القرآن» وتحته ثلاثة فصول: أثرها قي 
شب لات لفات عاد ف اا اف عار د ات ا 
ثم ختم الباحث رسالته بذكر أهم التتائج التي توصل إليهاء ومنها: 


أن المتشابه هو ما لا تتضح دلالته بسبب من الأسباب. وهو مما يعلم الراسخون معناه 


بجملتهم وإن خفي على بعضهم بعضها. وأما قول من یری اشتمال القرآن على ما لا سبيل 
إلى معرفة معناه فهو قول مجانب للصواب» إلا في حقيقة الأمور الغيبية الي اختص الله 
بعلمها» وحقائق الصفات ونحوها فهي ما لا يمكن إدراكه وأما معانيها فمعلومة. 

وأن التأويل قي اللغة والقرآن يطبق على الحقيقة الخارجية وعلى شرح معان الألفاظ سواء 
وافق الظاهر أو خالفه» فتفسير المتشابحات ما يراد به خلاف ظاهره قول خالف للصواب» 
وأن القول الصحيح في آيات الصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بماء ولا يجوز تأويلها 
ھچ اا من اماه 

وأن هذا النوع من علوم القرآن أثر كبير في التفسير» فكثيراً ما تفسر الآيات وفق المذهب» ثم 
يدعی أن ما يوافقه محکم وما يخالفه متشابه. 

وننقل هنا على سبيل الاستفادة مبحثا جيدا محمد كابوري حول تاريخ تدوين امحكم والمتشابه 
ابتداء من القرن الثاني وفيه : 

- مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي أبو الحسن المتوق سنة ١٠٠ه‏ وهو مؤلف 
E sS‏ 

- الكسائي علي بن حزة المتوق سنة ۷١١١ه‏ كتابه: "متشابه القرآن". 

لرن ااال 

- عبد الله بن مسلم بن قتيبة» توق سنة ١۲۷ه.‏ وكتابه: "تأويل مشكل القرآن". 

القرن الرابع: 

- سعيد بن محمد بن صبيح النسائي بن الحداد» المتوق سنة ۲٠۳ه.‏ وكتابه: "توضيح 
e‏ 

- محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي» التو سنة ۳۳۳ه وكتابه: 'تأويلات 
القرآن". 

اوا و 2ا ا ا 
القرن الخامس: 

خمد بن الحسن بن فورك التوق سنة ٠7١‏ ٤ه‏ وكتابه: حل الآيات المتشاهات"'. 


ك أو اح غاي الج ب ف العلا اا العداى اون 
aT‏ 


لاف عد احا ر اجا ادان )رق ةا عه رکا ا ا 


- الخطيب الإسكافي» التو سنة ٠١‏ ٤ه‏ وكتابه: "درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات 
المتشامات ى كتاب اله ال 

- محمد بن أحد بن مصرف الكنان» أبو عبد الله بن مطرف» المتوق سنة ٤١٠٤ه‏ وكتابه: 
e‏ 

- أبو المعالي عزيز بن عبد الملك بن منصور الجيلي» المعروف بشيدلة المتوق سنة ٤۹٩٤‏ ه» 
وكتابه: "البرهان في مشكلات القرآن". 

رف الا 

- الراغب الأصفهان» الحسين بن محمد أبو القاسم المتوق سنة ۲٠٠هء‏ وكتابه: "حل 
مامات ف الان ول عرب اران . 

- محمود بن حزة بن نصر الكرماني» المتوقي سنة ٠١‏ ٠ه‏ وكتابه: 'البرهان قي توجيه متشابه 
0 

- السهيلي» عبدالرهمن بن عبدالله بن أحمد الختعمي» الضرير الأندلسي» اتوق سنة ١١١ه»‏ 
وكتابه: "التعريف والإعلام فيما اهم ني القرآن من الأسماء والأعلام"» وله "الإيضاح والتبيين 
U‏ امم yy‏ 

CC E O E 

- القزويني» أحمد بن إمماعيل بن يوسف الطالقاني رضي الدین التو ۹۷٠ه.‏ وكتابه : 
TS‏ 

- ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي المتوق سنة ۹۷ ٠ه‏ وكتابه: 
حال ول ا 

القرن السابع: 

- عبدالله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي» التو سنة ١٠٠هه‏ وكتابه: "البرهان قي 


ET 


- ابن بقي» آحمد بن يزيد بن عبدالرحمن بن بقي بن ملد الآمدي أبو القاسم رئيس القضاة 
ml‏ 8ك N N lS,‏ 

- الاسكندري» عيسى بن عبدالعزيز بن عبدالواحد اللخمي الشريشي الأصل نم 
الاسكندري» موفق الدين أبو القاسم» المتوف سنة ۹ه وكتابه: "بيان مشتبه القرآن". 

- أبو محمد عبدالله بن عبد الرمن بن محمد الأنصاري الأندلسي» التو سنة ٤۳٦ه‏ 
وا رطان ق ما قران 

- الصفراوي» عبدالرحمن بن عبد امجيد بن اماعيل» التو سنة ١٠٠هى‏ وكتابه: 'التقريب 
والبيان قي معرفة شواذ القرآن'. 

- سمس الدين» أبو بكر محمد بن أبي بكر الرازي صاحب تار الصحاح متو سنة 
اا و ا E‏ 

- السخاوي» علي بن محمد بن عبد الصمد الهمذاني» اموق س لاي وكا فة 
e‏ 

- أحد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي» وكتابه: "ملاك التأويل القاطع لذوي 
راوطا و ا ا 

القرن الثامن: 

- ابن جماعة» بدر الدين محمد بن إبراهيم» المتوق سنة ۷۳۳ه» وكتابه: "التبيان قي مبهمات 
القرآن". 

- ابن اللبانء محمد بن أحهمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي» مس الدين بن اللبانء 
المتوق سنة ۹٤۷ه.‏ وكتابه: "رد معان الآيات المتشاحات إلى معان الآيات المحكمات"» وله 
CE NN‏ 

القرن العاشر: 

- السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدينء المتوق سنة ١١۹ه‏ وكتابه: "متشابه 
القرآن". 

القرن الحادي عشر: 


- مرعي بن يوسف المقدسي» للمتوق سنة ... وكتابه:"أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
SS‏ 
- الطريحي» فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد بن طريح النجفي التو سنة ٠۸١‏ ١ه‏ 
وكتابه: "كشف غوامض القرآن" » وله: "مجمع مقطع النهرين في تفسير غريب القرآن 
والجحديث '. 
اقرف العالت عر 
- محمد آمين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري المتوق سنة ۴۳١۲١هى‏ 
وكتابه: 'تيجان التبيان ي مشكلات القرآن". 
- علي بن عمر بن أحد للمبهي المقري الشافعي» المتوف سنة ١٤٠٠٠ه‏ وكتابه:" هداية 
الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن". 
القرن الرابع عشر: 
- عبد المادي بن رضوان النحوي الأبياري المصري الشافعي» للمتوق سنة ١٠٠١ه»‏ 
وكتابه: جسن التبيان قي نظم Ns.‏ 
- محمد تقي الدين حسين الكاشان» المتوق سنة ١۲١۳١ه‏ وكتابه: 'إيضاح المشكلات". 

» وکتابه:" دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


والحديث عن اصطلاح امحكم والمتشابه قي القرآن عال جه أهل العلم من وجهات نظر متلفة 
ففى حين تكلمنا في الحاضرة السابقة عن معنى المحكم والمتشابه لغة واصطلاحا نجد هنا أن 


الدكتور إبراهيم خليفة يتحدث عن معنى التشابه اصطلاحا من وجهة أخرى فيقول : 

يطلق المتشابه» ويراد به عدة إطلاقات: 

أحدها: وهو ما م يأت قي القرآن بلفظه البتة؛ وهو ما يقصده علماء القرآن من وقوع النظم 
الواحد على صور شت» وتتشابه في أمور» وتختلف تي أخرى» ومن ثم يطلقون عليه متشابه 
النظم» أو متشابه اللفظء قال الزركشى: "ويكثر في إيراد القصص والأنباءء وحكمته التصرف 
في الكلام» وإتيانه على ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأً به ومتكررا. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: # واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها 


شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) (البقرة )٤۸‏ مع قوله # واتقوا يوما لا تحزى نفس عن نفس 
E TT E EC LS‏ 
نظم القرآن قلة من المفسرين في تفاسيرهم» ومنهم: شهاب الدين حمود الألوسي لي تفسيره 
العروف بروح المعاني» وعلاّمة المغرب الطاهر بن عاشور في تفسيره الموسوم بالتحرير والتنوير. 
كما أفرده بعض العلماء بالتصنيف» يقول السيوطي- رجه الله-: "أفرده بالتصنيف» خلق: 
أوهم- فيما أحسب-: الكسائى» ونظمه على بن عبد الصمد السخاوى المتوق سنة ٦٤۳‏ 
ه في كتابه "هداية المرتاب في المتشابه من الكتاب": وهى منظومة تعرف "بالسخاوية"» 
وأّف في توجيهه الكرماني في كتابه "'البرهان في متشابه القرآن" وأحسن منه "درة التنزيل وغرة 
CO E‏ 
الأسرار" الجم الغفير 

ثانيهما: أن يطلق المتشابه صفة مدح لجميع القرآن» ولفظ المتشابه بهذا المعنى هو الوارد قي 
قوله تعالى: ([ الله نإل أحسن الحديث كتابا متشاجا )€ (الزمر ۲۳) 


أما تبيان كيف أن المتشابه بهذا الإطلاق نعت كمال لجميع القرآن» فإنه من الجلي أن صوغ 


مادة التشابه في هذه الآية على صورة التفاعل يقضى بأن الكتاب الكريم ذو أجزاء كلها 
يشبه بعضه بعضا على ما هو الكثير الغالب في صورة التفاعل. 

وقد بين المفسرون الكمالات التي تتشابه فيها أبعاض الكتاب العزيز» ومن خير وأسد ما قي 
امقام من عبارات عبارة الزخشري» فقد قال في تفسير الآية: ‏ (ومتشاجا) مطلق في مشاجة 
بعضه بعضاء» فكان متناولا لتشابه معانيه تي الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق 
ومنفعته الخلق» وتناسب ألفاظه وتناسقهما قي التخير والإصابة» وتجاوب نظمه» وتأليفه ي 
الإعجاز والتبكيت " 

والتشابه بهذا المعنى الذى يعم جيع القرآن على نحو ما رأينا لا يتناف بحال مع وصف 
الإحكام المذكور قى قوله تعالى: ر کتاب أحکمت آياته... )€ (هود )١‏ والڏى يعم هو 
الآخر القرآن الكريم بأسره» بل يجب الأخذ بكلا الوصفين جيعا قي كتاب الله عز وجل دون 
أن يأ كلام الحتق في ذلك باطل من بين يديه أو من خلفه؛ ذلك بأن التناقض إغما يلزم إذا 
كان بين للمادتين قي هاتين الآيتين تقابل التضاد» وكيف وكل منهم صفة مدح لا يکن أن 


تدل على ما يضاد الأخرى» وإنما على ما يواتيهما ويشد من أزرهما وبانطواتهما معا ف صفته 
شاهد صدقه وآية تنزيل رب العالمين. 

وأما الإحكام فمعناه أن آي القرآن كلها قد نظمت نظما محكما لا يعتريه إخلال من جهة 
اللفظ» ولا من جهة المعنى» ولا من جهة المدف والغايةء أو أا أحكمت بالحجج والدلائلء 
أو جعلت حكمة فنقول حكم إذا صار حكما؛ لأا مشتملة على أمهات الحكم النظرية 
والعملية وإذن فالقرآن بهذا المعنى محكم في تشابجه» متشابه في إحكامه على نحو ما ألمحت 


إليه عبارة الزخشري السابقة. 

ثالنهما: أن يرد لفظ المتشابه قي القرآن مقولا على بعض منه مخصوص» مقابلا وقسيما 
للبعض الآخر الذى يقال عليه وصف الحكم» وبحيث لا يجتمع هذان الوصفان المتقابلان قي 
شيء واحد البتةء وذلك هو ما جاء في قوله تعالى: ‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
E ET‏ 
ينصرف إليه لفظ المتشابه عند الإطلاق والتجرد من القرينة. وإن الناظر قي هذين الوصفين 
المتقابلين واللذين لا يصدق واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر من الكتاب الجيد» ليرى 
اانا ظا ن العلا ق دان هدا ال 

وأمثل ما اختاره الحققون قي شرح ااي لک ما ف دعا ا 
الرارىء إذ يقول: الافظ الذى جعل موضوعا لع : إما أن يون عتملا لر ذلك الع 
وإما أن لا يكون. فإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى ولا يكون غتملا لغيره فهذا هو النص. 

وأما إن كان تملا لغيره فلا يخلو: إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على الآخرء وإما 
أن لا یکوت کذلك بل کون احتماله ہا على السرای فإن كان احتماله لا حاها راجحا 
على الآخر ّى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراء وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاء وأما إن 
كان احتماله هما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معا مشتركاء وبالنسبة لكل واحد 
فقد خرج من التقسيم الذى ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا أو مشتركا 
أو مجملاء أما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من 
الغير» والظاهر راجح غير مانع من الغير» فهذا القدر المشترك هو المسمى بامحكم. 


وأما احمل والمؤول فهما مشتركان قي أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة» فامجمل إن لم يكن 
راجحا لكنه غير مرجوح» والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفردء 
E E‏ الذى لا يعلم يكون النفي فيه مشاها 
للإثبات في الذهن» وإما لأجل أن الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم» فأطلق لفظ 
لمتشابه على ما لا يعلم إطلاقا لاسم السبب على المسبب» فهذا هو الكلام المحصل قي 
الحكم والمتشابه" 

وخلاصة هذا القول أن الحكم ما كان راجح الدلالة على معناه بنفسه» احتمل مرجوحا 
كالظاهر أو لم يحتمل كالنص» وهذا القيد لإخراج المؤول فإنه راجح الدلالة على معناه» 
ولكن ذلك ليس بنفسه» بل بسبب الموجب للحمل على المعنى المؤول إليه. 

والمتشابه ما ليس كذلك- أي ما كان غير راجح الدلالة بنفسه مرجوحا کان كالمؤول» أو 
مستوى الدلالة كامجمل- وهو كلام سديد» لأن مدار الإحكام- على ما تفهمه الآية الكرمة 
نفسها- إغا هو على الوضوح والتعاصي على الزائغ» وكذلك شأن النص والظاهر اللذين 
جعل الحكم هو القدر المشترك بينهماء وأن مدار التشابه- حسبما صرحت- على عود 


الكلام خفيا ومتبعا للزائغ يبتغى به الفتنة» وإنما يظفر الزائغ بمذه الطلبة في امجحمل والمؤول 
TEE‏ 

ومن قبل نقل لنا السيوطي وجهات نظر لجمع من العلماء في تقسيم القرآن إلى محكم 
ومتشابه فقال : 

e 

أحدها: أن القرآن کله حکم لقوله تعالی کتاب أُحکمت آیاته. 


الغاني: کله متشابه لقوله تعالی کتابًا متشاًا مثان . 

الثالث وهو الصحيح: انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر ها. 

والجواب عن الآيتين أن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه وبتشاجه 
كونه يشبه بعضه بعضًا في الحق والصدق والإعجاز. 

وقال بعضهم: الآية لا تدل على الحصر قي شيئين إذ ليس فيها شيء من طرقه وقد قال 
تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان والمتشابه لا يرجى بيانه. 


قال الطيي: المراد با محكم ما اتضح معناه والمتشابه جخلافه لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن 
يحتمل غيره أو لا ؛ والثان النص. 

والأول إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أولا والأول هو الظاهر. 

والغاني إما أن يكون مساويه أو لا والأول هو امجمل والثاني المؤول فالمشترك بين النص 
والظاهر هو امحكم والمشترك بين امجمل والمؤول هو المتشابه ويؤيد هذا التقسيم أنه أوقع امحكم 
ا ا 

قالوا: فالواجب أن يفسر المحكم مما يقابله ويعضد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم 
ا تعالى فرق ما جمع اا اقل اا 2ا ات ود 
أن يضيف إلى كل منهما ما شاء فقال أُولا فأما الذين في قلوم زيغ إلى أن قال والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به وكان يمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبجم استقامة فيتبعون المحكم 
لكنه وضع موضع ذلك والراسخون في العلم والإتيان بلفظ الرسوخ لأنه لا يحصل إلا بعد 
التغبت العام والاجتهاد البليغ فإذا استقام القلب على طرق الإرشاد ورسخ القدم في العلم 
أفصح صاحبه النطق بالقول الحق وكفى بدعاء الراسخين قي العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا الخ شاهدًا على أن الراسخون ق العلم مقابل لقوله الذين في قلوكم زيغ) وفيه 
إشارة إلى أن الوقف على قوله إلا الله تام وإلى أن علم بعض المتشابه ختص بالله تعالى وأن 
من حاول معرفته هو الذي أشار إليه ف الحديث بقوله فاحذرهم وقال بعضهم: العقل مبتلي 
باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة كالحكيم إذا صنف كتابًا أجمل فيه أحياتً 
ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه وكا ملك يتخذ علامة بمتاز بجا من يطلعه على سره. 
وقيل: لولم يبتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العام تي أية العلم على التمرد فبذلك 
يستأنس إلى التذلل بعز العبودية والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسلامًا واعتراقا 
بقصورها. 

وني ختم الآية بقوله تعالى وما يذكر إلا أولوا الألباب تعريض للزائغين ومدح للراسخين: يعني 
من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس من أولي العقول ومن ثم قال الراسخون ربنا لا تزغ 
قلوبنا إلى آخر الآية فخضعوا لباريهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن استعاذوا به من الزیغ 
النفسان . 


وقال الخطابي: المتشابه على ضربين: أحدها ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه. 
والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا 
بلغون کنهه فیرتابون فيه فیتفتتون. 

وقال ابن الحصار: قسم الله آيات القرآن إلى محكم ومتشابه وأخبر عن المحكمات أا أم 
الكتاب لأن إليها ترد المتشاحات وهي التي تعتمد قي فهم مراد الله من خلقه في كل ما 
تعبدوهم به من معرفته وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومذا الاعتبار كانت 
أمهات. 

ثم أخبر عن الذين في قلوحم زيغ أم هم الذين يتبعون ما تشابه منه ومعنى ذلك أن من م 
يكن على يقين من المحكمات وي قلبه شك واسترابة كانت راحته قي تتبع المشكلات 
المتشابهات. 


ومراد الشارع منها التقدم إلى فهم المحكمات وتقدي الأمهات حت إذا حصل اليقين ورسخ 
العلم لم تبال مما أشكل عليك. 


ومراد هذا الذي قي قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات وهو 


عكس المعقول والمعتاد والمشروع ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آيات 
غير الآيات التي جاؤوا بها ويظنون أخم لو جاءتم آيات أخر لآمنوا عندها جهلا منهم وما 
U CE‏ 

وقال الراغب في مفردات القرآن: الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على 
الإطلاق ومتشابه على الإطلاق وحكم من وجه متشابه من وجه. 

فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط ومن جهة المعنى فقط ومن 
فالأول ضربان: أحدها يرجع إلى الألفاظ المفردة إما من جهة الغرابة نحو الأب و يزفون أو 
ا ا 

وثانيهما يرجع إلى جلة الكلام المركب وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو وإن 
خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وضرب لبسطه نحو ليس كمثله شيء 
لأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع. 


وضرب لنظم الكلام نحوه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا قيمًا تقديره: أنزل على 
عبده الكتاب قيمًا وم يجعل له عوجًا. 
والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة فإن تلك الأوصاف لا تتصور 
لنا إذ كان لا محصل قي نفوسنا صورة ما م تحسه أوليس من جنسه. 
والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب: الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نو اقتلوا 
المشركين والثاي من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء. 
والثالث من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو اتقوا الله حق تقاته والرابع من جهة المكان 
والأمور التي نزلت فيها نحو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها نما النسيء زيادة في 
الكفر فإن من م يعرف عادتمم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه الآية. 
والخامس من جهة الشروط التي يصح جا الفعل ويفسد كشروط الصلاة والنكاح قال: وهذه 
الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرون قي تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه 
التقاسيم. 
ثم جمع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج 
الدابة ونحو ذلك وضرب لللإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام القلقة وضرب 
متردد بين الأمرين يختص يعرفته بعض الراسخين قي العلم ويخفي على من دوتحم وهو المشار 
بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه تي الدين وعلمه التأويل وإذا عرفت هذه 
الجهة عرفت أن الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله) ووصله بقوله إوالراسخون 
قي العلم) جائزان وإن لكل واحد منهما وجهًا جسيمًا دل عليه التفصيل المتقدم. 
ويقسم آخرون القرآن الكربم من هذه الحيثية بأسلوب آخر ختصر فيقولون : 
E TT‏ 
وتفصيله التالي: 

١-القرآن‏ كله حكم: معنى إحكام ألفاظه وعدم وجود خلل فيه مراد بإحكامه أيضاً: 
إتقانه» وعدم e‏ 
فُصلَٿ من لذن كيم حبيرٍ) [هود: .]١‏ 


۲-القرآن کله متشابه: معن أن آياته متشابة في الحق والصدق» والإعجاز» والمداية إلى 
الخیر. قال تعالی: الل رل خسن الحدیث كتا شاا متان) [الزمر: ۲۳]. 
۳-بعض القرآن محكم وبعضه متشابه: معنى أن الآيات المحكمة هي أم الكتاب أي أن هذه 


الآيات جاع الكتاب وأصله» فهي بنزلة الأم له» لا غموض فيها ولا التباس» كآيات الحلال 
والحرام التي هي أصل التشريع» جخلاف الآيات المتشابمة التي تختلف فيها الدلالة» على كثير 

ا و د ا ا 
عليْك اتاب منۀ آيات حخكمات هى آم الكتاب وأحر مامات اما لذِينَ ٿ فلوم ريع 


قبعو ما تَشابة من ابَعَاء الفعََة وابيعاءَ تأويله MS ٤‏ 


نكتفي بهذا القدر قي هذه المحاضرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الحاضرة الالثة 
الحم والمتشابه (۳) 

ek 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد‎ 
فنفرد هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى لكلام جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية يوضح فيه معنى‎ 
: ا محكم والمتشابه واختلاف الناس فيه توضيحا فريدا فيقول رحه الله تعالى‎ 
تي قوله ) : وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحتق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوهم  دليل‎ 
على أن العلم يدل على الإبمان ليس أن أهل العلم] ارتفعوا عن درجة الإيعان - كما يتوهمه‎ 
طائفة من المتكلمة - بل معهم العلم والإبمان كما قال تعالى ) : لكن الراسخون ف العلم‎ 
منهم والمؤمنون يؤمنون مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ل وقال تعالى ) : وقال الذين وتوا‎ 
العلم والإعان لقد لبتم في كتاب الله ا( الآية‎ 
وعلى هذا فقوله ) : والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا  نظير هذه الآية‎ 
فإنه أخير هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من رهم وأخبر هناك أخم يقولون قي‎ 
المتشابه ) : آمنا به كل من عند ربنا ل وكلا الموضعين موضع ريب وشبهة لغيرهم ؛ فإن‎ 
الكلام هناك في المتشابه وهنا فيما يلقي الشيطان نما ينسخه الله ثم يحكم الله آياته وجعل‎ 
ا محكم هنا ضد الذي نسخه الله ما ألقاه الشيطان ؛ ومذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين‎ 
إن " الحكم " هو الناسخ و " المتشابه " المنسوخ . أرادوا والله أعلم قوله ) : فينسخ الله ما‎ : 
يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته . إ والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله‎ 
وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعد وهو : أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة ومقابل‎ 
المنسوخ أخرى . والمنسوخ يدخل فيه قي اصطلاح السلف - العام - كل ظاهر ترك ظاهره‎ 
لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين |[ ويدخل‎ 
فيه امجمل فإنه متشابه وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس مراد وكذلك ما رفع‎ 
: حكمه فإن تي ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان ني معان القرآن ؛ ومذا كانوا يقولون‎ 
هل عرفت الناسخ من المنسوخ ؟ فإذا عرف الناسخ عرف الحكم . وعلى هذا فيصح أن‎ 
يقال : المحكم والمنسوخ كما يقال المحكم والمتشابه‎ 


وقوله بعد ذلك {) ثم يحكم الله آياته لإ جعل جيع الآيات محكمة محكمها ومتشاجها كما 
قال ) : الر ) ل کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت ل وقال ) : تلك آیات الكتاب الحكيم 
إعلى أحد القولين 

روا ا اا و دا ا ال )ا ع اعا 
الكتاب وأخر متشابمات . إ وهذه المتشابهات ما أنزله الرمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه 
الله . فصار امحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه والجميع من آيات الله وتارة يقابل ما نسخه 
الله ما ألقاه الشيطان 

ومن الناس من يجعله مقابلا لما نسخه الله مطلقا حت يقول : هذه الآية محكمة ليست 
منسوخة ويجعل المنسوخ ليس محكما وإن كان الله أنزله أولا اتباعا لظاهر قوله ) : فينسخ الله 
و ) يحکم الله آیاته 

فهذه ثلاث معان تقابل امحكم ينبغي التفطن هما . 

وجماع ذلك أن " الإحكام " تارة يكون في التنزيل فيكون قي مقابلته ما يلقيه الشيطان 
فامحكم المنزل من عند الله أحكمه الله أي فصله من الاشتباه بغيره وفصل منه ما ليس منه ؛ 
فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه ؛ 
وهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل ق الجحد فالمنع جزء معناه لا جميع معناه 

وتارة يكون " الإحكام " قي إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع وهو 
اصطلاحي أو يقال - وهو أشبه بقول السلف - کانوا يسمون كل رفع نسخا سواء کان 
رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة . وإلقاء الشيطان قي أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ وقد 
يكون قي مع المبلغ وقد يكون قي فهمه كما قال ) : أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها † الآية 

ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه أو دلالة له فإنه يلقي الشيطان قي تلك 
التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد . 
وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال : للمتشابه المنسوخ ES‏ أعلم 

وتارة يكون " الإحكام " في التأويل والمعنى وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حقى لا 
تشتبه بغيرها . وف مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التي تشبه هذا وتشبه هذا فتكون 


محتملة للمعنيين . قال أحمد بن حنبل " المحكم " الذي ليس فيه اختلاف والمتشابه الذي 
یکون في موضع کذا ونی موضع کذا 
ولم يقل ق المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله وإنما قال ) : وما يعلم تأويله إلا الله ل 
وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين ف هذا الموضع فإن الله أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو 
.والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجمهور التابعين وجماهير الأمة 
ولكن لم ينف علمهم معناه وتفسيره بل قال ) : كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ‏ 
وهذا يعم E TS‏ 
فلا یتدبرون القرآن ل ولم یستثن شیا منه ی عن تدبره . والله ورسوله نما ذم من اتبع 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر احكم SS‏ 
ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل مر بذلك ومدح عليه 
Ml EE E‏ 
عليه وسلم كحيي بن أخطب وغيره من طلب من حروف المجاء التي ني أوائل السور تأويل 
بقاء هذه الأمة كما سلك ذلك طاثفة من التأخرين موافقة للصابقة المنجمين وزعموا أنه 
ستمائة وثلاثة وتسعون عاما لأن ذلك هو عدد ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط 
الملكرر وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر جا القرآن قي اليوم الآخر 
وروي آن من النصارى الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد نجران من تأول ( 
إنا و ) نحن على أن الآهة ثلاثة لأن هذا ضمير جمع . وهذا تأويل ق الإعان باه فأولئك 
تأولوا قي اليوم الآخر وهؤلاء تأولوا تي الله . ومعلوم أن : ( إنا و ( نحن من المتشابه فإنه يراد 
بها الواحد الذي معه غيره من جنسه ويراد جا الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من 
جنسه ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التي كل اسم 
منها يقوم مقام مسمى فصار هذا متشايها لأن اللفظ واحد والمعنفى متنوع 
و " الأسماء المشتركة في اللفظ " هي CNL N N‏ 
ويسميها أهل التفسير " الوجوه والنظائر " وصنفوا " كتب الوجوه والنظائر " فالوجوه في 
الأسماء المشتركة والنظائر في الأسماء المتواطئة . وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن 


الوجوه :] والنظائر جيعا في الأسماء المشتركة فهي نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعفى 
وليس الأمر على ما قاله بل كلامهم صريح فيما قلناه لمن تأمله 

والذين تي قلوكم زيغ يدعون امحكم الذي لا اشتباه فيه مثل ) وإلمكم إله واحد ) ل إنني أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني ) ل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) ل ولم يتخذ ولدا 


وم يكن له شريك في الملك ) ل لم يلد ولم يولد ] لإ ولم يكن له كفوا أحد [ ويتبعون 
المتشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تأويله وهو الحقيقة 
التي أخبر عنها 

وذلك أن " الكلام نوعان " : إنشاء فيه الأمر وإخبار فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به 
كما قال من قال من السلف إن السنة هي تأويل الأمر ) . قالت عائشة رضي الله عنها 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفر لي يتأول القرآن ل تعني قوله ) : فسبح بحمد ربك واستغفره نه کان توابا 

وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع ليس تأويله فهم معناه 

وقد جاء اسم " التأويل " قي القرآن في غير موضع وهذا معناه قال الله تعالى ) : ولقد 
جفناهم بكتاب فصاناه على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون  ]‏ هل ينظرون إلا تأويله يوم 
يأ تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ل فقد أخبر أنه فصل 
الکتاب وتفصیله بیانه ونمییزه بحیث لا یشتبه ثم قال ) : هل ينظرون ٍ أي ينتظرون ) إلا 
تأويله يوم يأ تأويله ل إلى آخر الآية . وإنما ذلك مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة 
وأشراطها : كالدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرها ومجيء ربك والملك صفا 
صفا وما تي الآخرة من الصحف والموازين وال جنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك 
فحينغذ يقولون ) : قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل 
غير الذي كنا نعمل ل وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره 
وصفته إلا الله ؛ فإن الله يقول ) : فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين ل ويقول ) : 
عاذت لفادى الان مال عن رت لان مت ول حط عل فل ر اقل 
ابن عباس : ليس ق الدنيا نما ف الجنة إلا الأسماء ؛ فإن الله قد أخبر أن ف الجنة خمرا ولبنا 
وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست ماثلة هذه بل 


بينهما تباين عظيم مع التشابه كما في قوله ) : وأتوا به متشابما إ على أحد القولين أنه 
يشبه ما قي الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق كما أشبهت 
الحقائق الحقائتق من بعض الوجوه . فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر 
المشترك بينهما ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها ف الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا ما لعدم 
إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه . وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله 
به وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابثين من المتفلسفة وغيرهم فإخم ينكرون أن يكون 
قي الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح وعنعون وجود ما أخبر به القرآن . ومن دخل ثي الإسلام 
ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحان إن كان من 
الا ةا ادللاوةلة الايا ال ان اض لك لا د 
تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي ف الجنة من الروحاف والسماع الطيب والروائح العطرة . 
فكل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته 
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الشبهات على امتناع أن تكون في الجنة هذه الحقائق ] وابتغاء تأويله ل ليردوه إلى المعهود 
الذي يعلمونه في الدنيا . قال الله تعالى ) : وما يعلم تأويله إلا الله ل فإن تلك الحقائق قال 
لله فيها ) : فلا تعلم نفس ما أخفي لمم من قرة أعين إ لا ملك مقرب ولا بي مرسل 

وقوله ) : وما يعلم تأويله ‏ إما أن يكون الضمير عائدا على الكتاب أو على المتشابه فإن 
کال غاا عا الاب كله( ر( 2ة )ور ا داف ا اف 


تأويله لإ فهذا يصح ؛ فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشاجة التي فيها إخبار عن الغيب 
الذي أمرنا أن نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلا الله . وقد يستدل همذا أن 
الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل بقوله ) ولقد جئناهم بكتاب فصلناه 
على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون ) إ هل ينظرون إلا تأويله يوم يان تأويله ر فجعل 
التأويل الجائي للكتاب المفصل 

وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا الله وإنما نعلم نحن بعض 
صفاته يبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا وكذلك قوله ) : بل كذبوا با م يحيطوا بعلمه ولا ياعم 


تأويله] إ وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة وصار هذا بمنزلة قوله 
) :يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنغا علمها عند ري لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت 
CE TS‏ 
EGS NCD ECE ENS‏ 
ليس علمها إلا عند الله وإنغا هو علم وقتها المعين وحقيقتها وإلا فنحن قد علمنا من صفاتًا 
ما أخبرنا به . فعلم تأويله كعلم الساعة والساعة من تأويله وهذا واضح بين . ولا يناي كون 
علم الساعة عند الله أن نعلم من صفاتا وأحوالما ما علمناه وأن نفسر النصوص المبينة 
لأحواهها فهذا هذا 

وان كال الضمر عاندا ال ما تابه كما يقوله كر من الناص فلان المخر به م الوعة 
والوعيد متشابه بخلاف الأمر والنهي ومذا في الآثار " : العمل بمحكمه والإيعان بمتشاجه " 
لان القصوة ق ار الان لك لار ال ف الرعد لعا فة الاةا 
ذكرناه بخلاف الأمر والنهي ؛ ومذا قال بعض [ العلماء ] : " المتشابه " الأمثال والوعد | 
والوعيد ] و " الحكم " الأمر والنهي فإنه متميز غير مشتبه بغيره فإنه أمور نفعلها قد علمناها 
بالوقوع وأمور نتركها لا بد أن نتصورها 

وما جاء من لفظ " التأويل " في القرآن قوله تعالى ] بل كذبوا با م يحيطوا بعلمه ولا ياعم 
تأويله ل والكناية عائدة على القرآن أو على ما م يحيطوا بعلمه وهو يعود إلى القرآن . قال 
ال ) : فما کاں هذا القراں ان یفتری مر دون اله ولک تصایق الذى ب بده تفص 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ] ل أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین ] لإ بل کذبوا ما ۾ يحيطوا بعلمه ولا يام تأويله 
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) إ ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين . 

ویقول رحه الله : 

ونما يوضح هذا أن الله وصف القرآن کله بأنه حکم وبأنه متشابه وقي موضع آخر جعل منه 
ما هو محكم ومنه ما هو متشابه فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه ؛ والإحكام 
والتشابه الذي يخص بعضه قال] الله تعالی ) : الر کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت ‏ فأخبر 


أنه أحكم آیاته كلها وقال تعالى ) : الله تزل أحسن الحديث كتابا متشاجا مان إ فأخبر 
انه کله متشابه 

والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم فصل بين المتشابهات 
علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل 
النافع د ا ی ا E‏ ا 
وأحكمتها إذا جعلت نما حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه 
فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي ثي أوامره 
والقرآن كله حكم معن الإتقان فقد ماه الله حكيما بقوله ) : الر تلك آيات الكتاب 
الحكيم ل فالحكيم بمعنى الحاكم ؛ كما جعله يقص بقوله ) : إن هذا القرآن يقص على بني 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه يحتلفون ل وجعله مفتيا في قوله ) : قل الله يفتيكم فيهن وما 
یتلى عليكم في الکتاب ل أي ما یتلی علیکم یفتیکم فیهن وجعله هادیا ومبشرا قي قوله ) : 
إن هذا القرآن يهدي للقي هي أقوم ويمشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ) : ولو كان من عند غير 
اله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إ وهو الاختلاف المذكور في قوله ) : إنكم لفي قول محتلف إ 
) يؤفك عنه من أفك . إ فالتشابه هنا : هو تماثل الكلام وتناسبه : بحيث يصدق بعضه 
بعضا ؛ فإذا أمر بأمر م يأمر بنقيضه في موضع آخر ؛ بل يأمر به أو بنظيره أو ملزوماته ؛ 
وٳذا هى عن شيء م يأمر به نی موضع آخر بل ینهی عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا 
م يكن هناك نسخ 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخير بثبوته أو بثبوت ملزوماته وإذا 
أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه 
بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين 
المتماثلين فيمدح أحدها ويذم الآخر 

فالأقوال المختلفة هنا : هي المتضادة . والمتشايهة : هي المتوافقة 


وهذا التشابه يكون قي المعاني وإن اختلفت الألفاظ فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا 
كان الكلام متشاجما ; بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا 

فهذا التشابه العام : لا يناني الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام] ا محكم ا 
يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص ؛ فإنه ضد التشابه 
ا لخاص والتشابه الخاص هو مشاية الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث 
يشتبه على بعض الناس إنه هو أو هو مثله وليس كذلك 

والإإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدها بالآخر وهذا التشابه إنما يكون بقدر 
مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما 

ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه ومنهم من يهتدي إلى ذلك ؛ 
ادلی ا ا ف کن الات ااا ةت ال ت 
الناس دون بعض ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه كما إذا اشتبه 
على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة مما يشهدونه ق الدنيا فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه 
لیس مثله ون کان مشبها له من بعض الوجوه 

ومن هذا الباب الشبه التي يضل جا بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حى تشتبه 
على بعض الناس ؛ ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا م يشتبه عليه الحتق بالباطل 
والقياس الفاسد إنغا هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشيء قي بعض الأمور مما لا يشبهه 
فيه 

فمن عرف الفصل بين الشيغين : اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد ؛ وما 
من شيين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان يي شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه 
فلهذا کان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد : 
أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس ؛ فالتأويل : في الأدلة السمعية TT‏ 
الأدلة العقلية وهو كما قال والتأويل الخطأً إنغا يكون في الألفاظ المتشابهة والقياس الخطاً إنغا 
يكون قي المعاني المتشاهة 


وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حت آل الأمر إلى من 


يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود 
فظنوا أنه هو فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق مع أنه لا شيء أبعد عن ماثلة 
شيء وأن يكون إياه أو متحدا به ؛ أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق 

فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده ; فهم أعظم 
د E‏ 
واحدا وم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع 

وآخرون توههموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم] التشبيه والتركيب 
فقالوا : لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف 
أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات 

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن 
الأذهان موجود مشترك فيه وزعموا أن قي الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق 
وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك فخالفوا ا لحس والعقل والشرع وجعلوا ما قي الأذهان 
ثابتا تي الأعيان وهذا كله من نوع الاشتباه 

ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من الجمع 
والفرق والتشابه والاختلاف ؛ وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأخم يجمعون بينه وبين 
امحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق 

وهذا كما أن لفظ ( إنا ) و ( نحن ) وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم جا الواحد له شركاء ي 
الفعل ويتكلم جا الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون 
له ؛ لا شرکاء له 

فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى ) : إنا نحن نزلنا الذكر ‏ ونحوه على تعدد الآلمة كان المحكم 
كقوله تعالى ) : وإلمكم إله واحد إ ونحو ذلك نما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك 
من] الاشتباه ؛ وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء 
والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم 


وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين 
يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو ] وما يعلم جنود ربك إلا هو وهذا من تأويل 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف لملك من البشر إذا قال : قد أمرنا لك بعطاء فقد 
علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك مروا به وقد یعلم ما صدر عنه 
ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونو ذلك 

والله - سبحانه وتعالى - لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم 
الآخر ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من 
المشيئة والقدرة 

وهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون قي الألفاظ المشتركة التي ليست 
اون ل ا یات اا هھ ادر ا 
اجار من ماء فهناك قد خص عدا لاء بالحنة فطهر الفرق ينه وين ماء الدنا 
ن حقيقة ما امتاز به ذلك للماء غير معلوم لنا وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين - مما 
لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر - من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 


الحاضرة الرابعة 
الحم والمتشابه )٤(‏ 
RRR‏ 

في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نتحدث عن بعض المباحث في موضوع المحكم والمتشابه 
ومن ذلك : 
مدشاً التشابه 
نشأً التشابه من خفاء مراد الشارع في كلامه» فمرة يرجع إلى اللفظ» ومرة يرجع إلى المعنى» 
ومرة يرجع إلى اللفظ والمعنى. 
١-اللفظ:‏ قوله تعالى: فراع عَلَيْهِمْ ربا بالْيمينِ) [الصافات: .]٩۳‏ 
O‏ 
لأن اليمين أقوى الجارحتين» وتحتمل أن الضرب كان بسبب اليمين التي حلفها إبراهيم» وي 
TS I ES‏ 
۲-المعنى: مثل ما استأثر الله بعلمه من أهوال يوم القيامة» وعلامات الساعة» وال جنة والنار. 
٣-اللفظ‏ وامعنی: قوله تعالى: ولیس الب بن تاوا ايوت مِنْ ظَهُوركا وََكِىٌ ار مَنْ مى 
واوا ايوت من أبوايا) [البقرة: ۸۹] فهذا الحفاء في المعنى وق اللفظ معاً إذ لا يمكن 
معرفة معنى هذه الآية إلا بالرجوع إلى تفسيرهاء فقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الرجل إذا 
أحرم بالحج لم يدخل من باب البيت بل يخرق خرقاً أو يدخل من وراء البيت» فرد عليهم 
القرآن وبين أن ليس شيء من ذلك من أبواب البر ولكن البر هو التقوى. 
وما ذكره الراغب من أقسام أو أنواع هي أسباب لوقوع التشابه حيث يجري التشابه ف اللفظ 
أو المعنى أو هما معَّا بسبب الغرابة والاشتراك أو الاختصار أو البسط أو النظم» كما يكون 
ل اک ا ااا ا لکا و الوط 
وفيما يلي أسباب التشابه التي ذكرها الراغب مع بعض الإضافة أو الترتيب: 
- العموم والخصوص. 
ا 
- الإبمام والتبيين. 


E 

- الناسخ والمنسوخ. 

- الاستشناء ومخاصة المنقطع. 

- الاختصار والبسط وقد يعبرون بالزيادة والنقص . 
e‏ 

- النهي للتحريم أو لغيره. 

- القراءات والأحرف. 

- التكرار والترادف. 

- الغرابة والاشتراك. 

- النظم كالتقدي والتأخير. 

- الإعراب كرفع اسم إن. 

کات ت 

- جهالة أسباب النزول. 

- الشروط الخارجة عن للماهية. 

ولدى المذاهب الفقهية والفرق العقدية وأصحاب الملل والنحل كثير من قضايا التشابه 
اشتهرت قي التاريخ العلمي والسياسي» وكان ها - ولا يزال لبعضها - الأثر ق الاتفاق 
والافتراق والخلاف والاختلاف ومن ذلك: 

صفات الله عز وجل . 

- العصمة والتكليف. 

- الولاية والإمامة. 

- الروح والنفس. 

- القدر والتوكل. 

E 

- خلق القرآن وقدمه. 


- الوعد والوعيد. 


- مغفرة الكبائر. 
- الصلاة الوسطى. 
- حكم ترك الصلاة. 
ومن أوجه التشابه ننتقل إلى الحل الناجع لإزالة هذا التشابه وهو رده إلى امحكم : 
فنذكر مثالين هنا لرد المتشابه إلى احكم وسوف نفرد المحاضرة القادمة لما قيل من تشابه في 
آيات سورة البقرة إن شاء الله تعالى : 
١-قال‏ تعالى: إن الله يَعْفِر کک ميعًا) [الزمر: .]٠۳‏ 
هذه الآية متشابجة تحتمل معنيين: 
الس الأول: عفان الذنوب جيعا ن تاب. 
لمعنى الثاني : غفران الذنوب جيعاً من لم يتب. 
رد الآية المتشايهة إلى الحكمة: وهي قوله تعالى: َوَن لماز لمن تاب وَآمَنَ وَعمل صاما) 
[طه: ۸۲]. تبين من الآية الحكمة أن الله يغفر الذنوب جيعاً لمن تاب وهو مؤمن واتبع 


العنى الأول: إن كلمة إا حن تحتمل الواحد المعظم نفسه وهو حق. 
المعفى الثاني: آنا للجماعة» وهو باطل» وتحتمل أيضاً الواحد ومعه غيره» فهى آية متشاجة 


تمسك ها النصارى الذين قالوا بالتثليث. 

رد الآية المعشايمة إلى الحكمة: وهي قوله تعالى: اكم لله واج [النحل: ۲۲]. 

وقوله تعالى: ما اَذ اله من وَل [المؤمنون: .]1١‏ وقوله تعالى: فل هو اله اعد 
[الإخلاص: .]١‏ 

تبين من الآيات المحكمة أن المراد بقوله: إن حن هو الله الواحد المعظم نفسه. 

ولكن هناك شبهة تتعلق بمسألة رد المتشابه إلى المحكم : 

قال الإمام فخر الدين: من لملحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله على المتشاحات. 
وقال: إنكم تقولون أن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة ثم إنا نراه بحيث 


يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه فالجبري متمسك باآيات الجبر كقوله تعالى 

إوجعلنا على قلوجم أكنة أن يفقهوه وفي آذانم وقرًا) . 

والقدري يقول: هذا مذهب الكفار بدليل أنه تعالى حكى ذلك عنهم قي معرض الذم ي 
قوله وقالوا قلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه وقي آذاننا وقر] وقي موضع آخر وقالوا قلوبنا 
TS‏ 

ومثبت الجهة متمسك بقوله تعالى افون رهم) من فوقهم الرمن على العرش استوى. 
والناني متمسك بقوله تعالى ليس كمثله شيء) ثم يسمى كل واحد الآيات الموافقة 
لمذهبه محكمة والآيات المخالفة له متشابجحة وإنغا آل قي ترجيح بعضها على البعض إلى 
ترجيحات خفية ووجوه ضعيفة فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه 
قي كل الدين إلى يوم القيامة هكذا ؟ 

قال : والجواب أن العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد. 

منها: أنه يوجب مزيد المشقة قي الوصول إلى المراد وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب. 
وها اه لكان الفران كله محا ل كان مطاعا إل لدعب واحد وكان حه طلا 
لكل ما سوى ذلك المذهب وذلك مما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه 
والانتفاع به فإذا كان مشتملًا على الحكم والمتشابه طمع صاحب كل مذهب أن جد فيه ما 
يؤيد مذهبه وينصر مقالته فينظر فيه جميع أرباب المذاهب ويجتهد قي التأمل فيه صاحب كل 
مذهب وإذا بالغوا في ذلك صارت الحكمات مفسرة للمتشابهات وهذا الطريق يتخلص 
المبطل من باطله ويتصل إلى الحق. 

ومنها: أن القرآن إذا كان مشتملا على للمتشابه افتقر إلى العلم بطريق التأويلات وترجيح 
بعضها إلى بعض وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثررة من علم اللغة والنحو والمعاني 
والبيان وأصول الفقه ولولم يكن الأمر كذلك لم يحتج إلى تحصيل هذه العوم الكثيرة وكان يي 
إيراد المحتشابه هذه الفوائد الكثيرة. 

ومنها: أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام وطبائع العوام تنفر قي أكثر الأمر عن 
درك الحقائق. 


فمن مع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بحسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن 
هذا عدم ونفي وقع ف التعطيل فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب 
ما توهموه وتخيلوه ويكون ذلك مخلوطًا على الحق الصريح. 

فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به ف أول الأمر يكون من المتشايهات. 

والقسم الثاني وهو الذي يكشف فم قي آخر الأمر من الحكمات. 

ولنضرب مثالا لكيفية تلاعب أهل الأهواء بقضية الحكم والمتشابه لإثبات أهوائهم بكلام 
OT‏ 

کال ° 

ولقد كان لزاماً على المنهج الذي يعتمد على الحجج القرآنية اعتماده على الحجج العقلية» 
ان يتخذ موقفاً من الآيات التي توحي ظواهرها بوجود تناقض بينها وبين ظواهر آيات أخرى 
تناولت ذات القضايا ونفس الموضوع.. وهو الموقف الذي جعلهم يفصلون ف أمر تقسيم 
القرآن آياته إلى (حكمة ومتشابه)» وقالوا ان في هذه الآيات ما هو (واضح) وما هو 
(خفي)» وما هو (أصل) وما هو (فرع)؛ ومن تم فإن علينا أن نفسر المتشابه والخفي والفروع 


على ضوء المحكم والواضح من الأصول التي جاء بها القرآن الكريم. 

ثم يقول : 

ما الإمام حى فإنه يحدثنا عن (أن القرآن: محكم ومتشابه» وتنزيل وتأويل» وناسخ ومنسوخ. 
وخاص وعام» وحلال وحرام» وأمثال وعبر» وأخبار وقصص» وظاهر وباطن» وكل ما ذكرنا 
يصدق بعضه بعضاء فأوله کآخره» وظاهره كباطنه» ليس فيه تناقض.. فإذا فهم الرجل ذلك» 


أخذ حينئذ بمحكم القرآن» وأقر بمتشابه» أنه من الله» كما قال الله "سبحانه: (هو الذي 
ال غا اا هات حاتف رالا ود اعت فاا لد ی 
قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه).. فلذلك جعل الحكم اماماً للمتشابه". 

تم نراه بعد هذا التحديد يورد لنا عدداً من الأمثلة التوضيحية للآيات الحكمة والمتشاهة: 

ففي باب (التوحيد)» وبصدد قضية (الرؤية) من الخلق للخالق» نجد من الآيات امحكمة» 
مثلاء قوله تعالی: (وم يکن له كفواً أحد) و (ليس كمثله شيء)» و (لا تدركه الأبصار وهو 


يدرك الأبصار)ء ومن الآيات المتشاكة مثلا قوله تعالى: (وجوه يومغذ ناضرة إلى رها ناظرة)» 
(فمن کان يرجو لقاء ربه). 

وكمثال على كيفية رد المتشابه إلى الحكي هنا يقول الإمام يحى: إن الآية الأولى تفسر على 
معنى (ان الوجوه يومئذ تكون نضرة مشرقة ناعمة» إلى ثواب ربا منتظرة» وعلى أن المراد من 
رجاء لقاء الله في الآية الثانية»ء هو رجاء لقاء ثوابه. وليس لقاء ذات اللّه. 

ال ا ی اب الال ق لافەم الات که ده تال رت ا ل ا 
بالفحشاء) و (لا يرضى لعباده الكفر) ومن الآيات المتشابمة قوله تعالى: (وقضينا إلى بني 
اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض) و (قضينا إليه ذلك الامر) و (قضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه) و (فقضاهن سبع ”موات ف يومين). 

ثم يقدم التفسيرات التي ترد هذه الآيات المتشابحات إلى الآيات المحكمات» فيقول: ان معنى 
(لتفسدن في الأرض) "أي تختارون اسم الفساد"» ومعنى "القضاء" في الآيات الثلاث الأأخيرة 
هو: التعليم» والأمر» والخلق.. على الترتيب فلا جير هناء ومن ثم فلا بجوير» والمعنى هنا متفق 
مع معنى الآيات امحكمة التي تشهد بالعدل للخالق سبحانه وتعالى. وهكذا يحل الاشكالء 
وينفي عن الله سبحانه أن يكون قد "قضى وحكم" بفعل الانسان للفساد وغيره من المعاصي 
والمنکرات. 

قال : وليس المجبرة من المتكلمين فقط هم الذين رفضوا الحكم على بعض القرآن ببعضه 
الآخر» وتفسير خفيه بواضحه» ومتشاجه ومحكمه» بل لقد ذهب إلى ذلك (ابن رشد) 
كذلك» عندما رأى أن (التعارض) قائم بين ظواهر النصوص» بل (رمعا ظهر قي الآية الواحدة 
التعارض قي هذا المعنى» وان الأدلة العقلية (تتعارض) هي الأخرى قي هذه المسألة» وان 
الواجب ليس تفسير جانب بآخر» وآية بأخرى» وانما هو اتخاذ الموقف الوسط الذي (يجمع) 
بين طرق الخلاف» وان ذلك (هو الذي قصده الشرع بتلك الآيات العامة والأحاديث التي 
يظن ها التعارض). 

ومن ثم فإن موقف أهل العدل والتوحيد هذا متميز عن كثير من المواقف التي وردت قي هذا 
المقام. وهو الموقف الوحيد الذي ينفي شبهة التناقض والتعارض عن آيات القرآن» ويفسر 
(المتشابه) (باحكم) استناداً إلى معايير العقل ومقاييس لغة القرآن. 


أقول : ولك أن تتعجب كيف أمكن قلب الحق باطلا والباطل حقا عن طريق العبث هذه 
القضية وكيف اتم أهل السنة بالتشبيه وا جير وما إلى ذلك ولكن عند التدقيق والتأمل يظهر 
I CT‏ 
Ss‏ 
الآية التي ادعى فيها التشابه وهي قوله تعالى : وجوه يومغذ ناضرة إلى رها ناظرة . فهي 
صريحة في رؤيته سبحانه وتأويلها المذكور متكلف جدا من جهة اللغة وظاهر الآية يؤيده قوله 
تعالى كلا إنحم عن ركم يومذ لحجوبون والأحاديث المتواترة ني التصريح برؤية العباد ركم يوم 
القيامة والآثار المتكاثرة في ذلك هي من امحكم الذي نرد إليه هذا التشابه المدعى . 
وأما ما ادعى أنه المحكم ورد به ما دلت عليه الآية فلا يوجد فيه ما يوحي بذلك على 
الإطلاق لأن قوله ليس كمثله شيء ينفي مشاجة الله لخلقه وهذا لا يبطل الرؤية وكذا قوله ولم 
يكن له كفوا أحد لأنه ينفي الكفء لا ينفي الرؤية وأيضا قوله لا تدركه الأبصار لا يتعارض 
مع الرؤية ففرق كبير بين الإدراك الذي هو الإحاطة الكاملة والتامة وبين الرؤية فالمؤمنون يرون 
رهم يوم القيامة بكيفية لا نحيط با علما وهو سبحانه في نفس الوقت منزه عن الشبيه والمثيل 
لارا ا E2‏ 
ولاق بار ما اعا رسف ن لا عا کا ق مال الصفات رف ات ای 
TD‏ 
ومن أشنع ما قيل في عكس الحقائق كلام الشيخ الزرقان في مناهل العرفان حول تلكم 
القضية ولن نطيل هنا بذكر ما قال ولكن من أرد النظر فليرجع إليه . 
وننتقل من هذه الجزئية إلى ما ذكره أهل العلم في مسألة فوائد وحكم وجود المتشابه فقال 
بعضهم قي ذلك : 

١-إن‏ الله سبحانه احتج على العرب بالقرآن» إذ كان فخرهم ورياستهم بالبلاغة وحسن 
البيانء والإيجاز والإطناب» والجاز والكناية والإشارة والتلويح» وهكذا فقد اشتمل القرآن على 
هذه الفنون جيعها تحدياً وإعجازاً هم. 

۲-أنزل الله سبحانه الآيات المتشابات اختباراً ليقف المؤمن عنده» ويرده إلى عالِمه» فيعْظّم 


به ثوابه» ویرتاب جا المنافق» فیستحق العقوبة. 


E DD E TT 


ا لح من رم وأا الَذِينَ گروا فَيْفُولون مَاذا راد اله مدا متلا [البقرة: ]۲٠‏ نم 
هم: يض به گثيرا وَيَهْدِي به كثيا) . فأما أهل السعادة فيعملون عحكمه» ويؤمنون 
بمتشابهه » فيستوجبون الرهمة والفضل» وأما أهل الشقاوة فيجحدوتا » فيستوجبون الملامة. 
٣-أراد‏ الله عز وجل أن يشغل أهل العلم بره إلى لحك فيطول بذلك فكرهم» ويظهر 
بالبحث اهتمامهم» ولو أنزله محكماً لاستوى فيه العام والجاهل» فشغل العلماء به ليعظم 
ثوابهم وتعلو منزلتهم» ویکرم عند الله مآجم. 
٤‏ -أنزل المتشابه لتشغل به قلوب المؤمنين » وتتعب فيه جوارحهم وتنعدم في البحث عنه 
أوقاتم» ومدد أعمارهم» فيحوزوا من الثواب حسبما كابدوا من المشقة. 
وهكذا كانت المتشابهات ميدان سباق تنقدح فيه الأفكار والعلوم. 
وقال الدكتور إبراهيم خليفة : 
ومن حكمة ورود المتشابه بهذا الإطلاق في القرآن والسنة ما ذكره صاحب الكشاف فقال: 
لو كان كله (يعنى القرآن) حكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ولأعرضوا عما بحتاجون فيه 
إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال. ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى لا يتوصل 
إلى معرفة الله وتوحيده إلا به» ولا في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق 
والمتزلزل فيه» ولا ني تقادح العلماء» وإتعابم القرائح في استخراج معانيه» ورده إلى المحكم من 
الفوائد الجلية والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله. ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في 
کلام الله ولا اختلاف إذا ری فيه ما یتناقض في ظاهره وآهمه طلب ما يوفق بینه ویجریه على 
سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه» وتبين مطابقة المتشابه الحكم ازداد 
طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيقانه. 
وقال السيوطي : 
قال بعضهم: إن قيل ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهمدى قلنا: 
إن کان نما يمکن علمه فله فوائد. 
منها: الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه فإن استدعاء 
الهمم لمعرفة ذلك من أعظم a‏ 


ومنها: ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات إذ لوكان القرآن كله محكمًا لا يحتاج إلى تأويل 
ونظر لاستوت منازل الخلق ولم يظهر فضل العام على غيره . 

وإن کان نما لا يمکن علمه فله فوائد. 

منها: ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد بالاشتغال به من 
جهة التلاوة كالمنسوخ وإن لم يجز العمل با فيه وإقامة الحجة عليهم لأنه لما نزل بلساخم 
ولغتهم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وإفهامهم دل على أنه منزل من عند الله 
وأنه الذي أعجزهم عن الوقوف. 

وقال الشيخ كابوري 

للمتشابه فوائد او حکم ذكر منها: 

١‏ - ذكر المتشابه وعدم بيانه فيه تخفيف على المكلفين ويشهد لذلك أن الله عندما جلى 
للجبل بذاته أو بصوته جعله دكاء فإذا لم يتحمل الجبل التجلي فكذلك قد لا يتحمل 
الإنسان التصريح بالتشابه. 

۲ - إشباع رغبة النفس بالجمع قي الإيعان بين المشاهد الحسوس مما لا يختلف فيه الناس وما 
يتميز به المؤمنون بفضيلة الإبمان بالغيب. 

۳ - الابتلاء بالتسليم ف باب الاعتقاد والتفويض بدفع الشك النفسان والزيغ الشيطانِ. 
> - ظهور عجز الإنسان وجهله» وذلك نعه من الغرور ويبعده عن الكبر. 
EEE ONG OLS‏ 
للش 

وهاك فواتد اخری من جنس ما ذكرا موافقة ومداخلة کالاستدلال بامتابه على يسر 
الدين وسماحته حيث راعى التخفيف ق الأحكام وعدم التكليف بالنحال» ومراعاة حال 
المكلفين» حيث اكتفى في المتشابه بالإبمان قي الإثبات والتفويض قي الكيفيات. 
e‏ 
احتمالات تختلف حوها الاجتهادات وتتكون المذاهب الفرقية والمذهبية والطرقية فيجد كل ما 
يراه من رأي حيث يد دليله الذي يؤيده وهذا القول ليس من الفوائد تي شيء » فليس 


التفرق والاحتمالات مقصوداً ولا ا 


والأصل قي الكلام الإحكام» ولا يصار إلى التشابه إلا إذا تعين بالدليل وبالعجز عن التفسير 
والتأويل» ولذلك ينظر في أسباب التشابه لإزالة التشابه ما أمكن بطريق قواعد البيان اللغوية 
وضعاً واستعمالاًء و كذلك القواعد الأصولية في الجمع والتوفيق والترجيح والتخريج والتأويل. 
وني القرآن شواهد كثيرة يظهر فيها التشابه بصورة وبأخرى» وهو في أغلب الأحيان تشابه 
مظنون لا يغبت» وإنا يتحقق فيه الإحكام بعد النظر والتدبر والتأويل. ١.ه‏ 

وقد أورد بعضهم سؤالا وهو أنه هل للمحكم مزية على المتشابه أو لا ؟ 

فإن قلتم بالثاي فهو خلاف الإجماع أو بالأول فقد نقضتم أصلكم في أن جمیع کلامه 
سبحانه وتعالى سواء وأنه منزل بالحكمة. 

وأجاب بعضهم بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه فيتفقان ق أن الاستدلال هما 
لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع وأنه لا جختار القبيح. 

ويختلفان في أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد فمن “معه أمكنه أن يستدل به 
في المجال. 

والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر ليحمله على الوجه المطابق. 


ولأن الحكم أصل والعلم بالأصل أسبق ولأن الحكم يعلم مفصآ والمتشابه لا يعلم إلا مجملا. 


الحاضرة الخامسة 
الحم والمتشابه )٥(‏ 


HRRK 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 


قي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نذكر مواضع دعوى التشابه في سورة البقرة حسب ما 
ذکره کابوري وبطبیعة الجا ل لا یسلم بکل ما قاله ولا یوافق على کل توجیهاته لوجه 
الإحكام وإنما نذكر ذلك للاطلاع على أمثلة متكاثرة ووجهة نظر لبعض أهل العلم قال : 
١‏ - قوله تعالى: [ألم) الآية١.‏ 

وجه التشابه: 

وجه التشابه قي هذه الفاتحة ومثلها الفواتح ي تسع وعشرين سورة» وقد ورد فيها أكثر من 
ربعن قولاً» بين نقلي لم یسلم سنده» وعقلي لم یثبت برهانه» ولا یزال مفسرون یغوصون 
ويخوضون» ومثل هذا متشابه» یعلمه الله وحده. 

قلت : سوف نفرد للحروف المقطعة حاضرة مستقلة إن شاء الله تعالى . 

وجه الإحكام: 

وجه الإحكام أن [أم): ألف لام ميم أسماء لحروف هجائية معروفة » ويكفي في إثبات 
الإإحكام بيان معنى اللفظ نفسه. 

ES 

وجه التشابه: 

الغيب مفصول بحاجز الزمان المستقبل أو حاجز المكان البعيد أو قيام حاجز فاصل بنع 
الجاسة من العلم. 

والناس جيعاً يشتركون ني الإبمان با محسوس» وإما يتميز المؤمنون بالإمان بالغيب» ويقع 
التشابه في المغيبات لعدم القدرة على تكييف الكميات زماناً ومكاناً. 

وجه الإحكام: 

الآية حكمة أي مفهومة من حيث أن اللفظ يحمل مضمونه ومعناه وأما تحقيق ذلك ووقوع 
المغيب وحضور الغائب وإدخاله في مفهوم التشابه فهو تحكم لا وجه له. 


۳ - قال تعالی: الله يستهزئ هم...) الآية١٠٠.‏ 

وجه التشابه: 

يتصف الله بصفات كثيرة ولا خلاف في اتصافه مما بحسن عقلء وما كان الاستهزاء غير 
NE‏ 

قلت : سوف نفرد لموضوع الصفات محاضرة مستقلة بل رما أكثر من محاضرة إن شاء الله 
وجه الإحكام: 

إن الله لا يسأل عما يفعل فلا اعتراض عليه أو هو من باب المعاملة بالمثل أو العقاب على 
الفعل فلا يوصف بالذم. 

٤‏ - قال تعالى: إإن الله على كل شيء قدير). الآية٠٠.‏ وكذا الآية ٠٠٠١‏ بفتح أن» 
CC EM AE‏ 

ا 

تعميم القدرة على إيجاد عموم الأشياء وليست الأشياء كلها مخلوقة. 

الإحكام: 

القدرة تتعلق بالممكنات» فالعموم خصوص حسب المشيئة فما شاء كان وما م يشأً م يكن. 
ه - قال تعالى: إفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة...] الآية٤‏ ۲. 

وجه التشابه: 

اختلف قي الحجارة.. فقيل انا الأصنام المعبودة وأدخلت ف النار مع عابديها. 

الإحكام: 

هذا القول ليس بلازم.. فالمعبود يدخل النار متى رضي بالعبادة لكونه شريكاً للعابد ولا 
كانت اا ار ل قي فيا هدا الط ف اللعد هاا لرل وا تكن الجا 
مقيدة بالأصنام المعبودة. 

.٠١ قال تعالى: إوعلم آدم الأسماء...] الآية‎ - ٦ 

ال ااه 


اختلفوا ي الأسماء على أقوال بين عقلية ونقلية يتعذر إثباكا والتسليم با. 


الإحكام: 
في الحصر أن تكون أماء الأشياء نما يحتاجه آدم ني معاشه قياساً على حمل نوح لما يحتاجه 


من حیوان. 

۷ - قال تعالى عن آدم وحواء: إوقلنا اهبطوا...] الآية .۳١‏ قال تعالى: إقلنا اهبطوا منها 
E‏ 

وجه التشابه: 

ذهب الجمهور إلى أن المبوط من علو إلى دنو» أي من السماء إلى الأرض» وهذا يعني أن 
جنة آدم وحواء كانت في السماء وأن الأبوين سكنا السماء ثم أمرا بالنزول إلى الأرض» 
وهذا متشابه مشكل» لأن الله سبحانه تعالى قد خلق الإنسان من الأرض» وجنته فيها م 
أخرج منها. 

الإحكام: 

المبوط تي الأرض يتحقق دون تقييد بوقوعه من السماء وني القرآن قوله تعالى لبني إسرائيل 
MN CNN LG EE‏ 

وقولنا نزلت المدينة وهو نزيلها أي ساكنها وداخلها. 

۸ - قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي نعمت عليكي وأ فضلتكم على 
ASO‏ 

الاه 

المراد بالعالمين.. الناس» وقد فضل الله بني اسرائيل عليهم ويدخل المتقدمون والمتأخرون» 
والتشابه ني معارضة قوله عن أمة محمد: إ كنتم خير أمة أخرجت للناس..] الآية... 
الإحكام: 

ا لمفاضلة قي الخيرية ليست بين بني اسرائيل والأمة الخاتمةء وإنغا بين المؤمنين والكافرينء 
فالمؤمنون المتقدمون والمتأخرون أمة واحدة» والمسلمون كلهم حزب واحد لأخم أتباع دين 
واحد» وأفضليتهم بسبب ديانتهم» لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام] وف مقابل 
المسلمين.. الكافرون من كل الأمم. 


٩‏ - قال تعالى: إواتقوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شيعا ولا يقبل منها شفاعة ولا يۇؤخذ 
TES‏ 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأ يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون..) الآية .٠٠۲‏ 

وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) الآية٥٠٠٠.‏ 

ا 


الآيات تنفي الشفاعة يوم القيامة» مع أَما ثابتة للمؤمنين يشفع بعضهم لبعض ويشفع 
لملائكة» والكتب» والأعمال الصالحة» مع الشفاعة العظمى التي أوتيها خاتم الأنبياء.. عليه 
وعليهم صلوات الله وسلامه. 

الإحكام: 

الشفاعة المنفية هي التي لم تستوف شروطهاء ومن هذه الشروط إذنه تعالى كما في قوله: 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وهناك شرط آخر وهو الرضی كما في قوله تعالى: إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن یشاء ویرضی ] .» وقوله تعالی: ‏ ورضي له قولاً] . 


٠١‏ - قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابغين من آمن باله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربمم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) الآية ٦۳‏ . 
الاه 

ف الآية أن مؤمني الأمة مع اليهود والنصارى والصابئةء إذا تحقق فيهم الإبعان بالله واليوم 
الآخر مع العمل الصاح كانوا ناجين جيعاًء ومعلوم أن الناجين هم المؤمنون من هل 
الإسلام» وأن اليهود والنصارى والصابئة كفرة لا ينفعهم إعاخم باللّه واليوم الآخر وعملهم 
الصاح هباء لا يعتد به وهم ق الآخرة من أهل النار. 

الإحكام: 

الراد بالإيعان بالل واليوم الآخر والعمل الصاح هو الإسلام» وليس البهودية والنصرانية 
والصابغة» يعني أن اليهود والنصارى والصابئة وغيرهم همم أن يدخلوا هذا الدين ويؤمنوا به 
ويسلموا إليه فليس قصراً على شعب وزمان أو مكان. 

١‏ - قال تعالى لبني إسرائيل: إولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا هم كونوا 


ENES 
الاو‎ 
مسخ بعض الناس من الصورة الآدمية الإنسانية إلى الصورة القردية» وهو مشكل لأنه غير‎ 


الإحكام: 

القردية عقاب من الله أو أن طباعهم تشبه هذا الحيوان. 

١‏ - قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولعك أصحاب الجنة هم فيها 
TE‏ 

اا 

قي حصر البقاء بذات الله وصفاته الذاتية ولغيره الهلاك والفناء كما في قوله: (كل شيء 
هالك إلا وجهه)ء ولقوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) . 
الإحكام: 

خلود المكان متعلق بالزمان الذي خلقه الله» ومن المكان الجنة والناس فكانا باقيان بقاء 
الزمان وفانيان إذا فني الزمان ودوام البقاء لله وحده. 

۳ - قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِتٍ بجخير منها أو مثلها) الآية .٠١٠١‏ 
ال ااه 

اللسخ هو نسخ آيات القرآن ونسياناء مع الخلاف حت ف ثبوت النسخ فكثيرون ينفونه. 
الإحكام: 

النسخ قي الآية ينصرف إلى الآية الكونية المعرضة للإزالة والنسيان أو الإنساءء وليس يعني 
هذا نفي النسخ ومضمونه ثابت بآية التبديل لقوله تعالى: إوإذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم بما ينزل قالوا إنما نت مفتر)» وتسميته نسخاً اصطلاحاً ولا مشاحة قي الاصطلاح. 
قلت : بل النسخ موجه للآيات القرآنية والكلام فيه يطول وسندرسه مستقلا إن شاء الله 
٤‏ - قال تعالی: ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) 
EEN‏ 


والتشابه: 

أن القتل موت والقتلى أموات وليسوا بأحياء. 

الإحكام: 

المراد إن قتله كان في سبيل الله وعمله باق مستمر مع الأحياء فهو ميت في جسده حي قي 
TT‏ 

٠١‏ - قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطؤف يما..) الآية۸١٠.‏ 

الا 

الاكتفاء بنفي الجناح عن الطائف بالصفا والمروة» والطواف من أركان الحج والعمرة. 
الإحكام: 

إن نفي الجناح كان بسبب صنمين هما إساف ونائله على جبلي الصفا والمروةء وكان 
اللسلمون يتحرجون من السعي بسبب ذلك ولا يعني عدم الوجوب أو نفي الفرضية. 

١‏ - قال تعالى: إإنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الآية 
0 
الاه 

في الآية حصر للتحرم في أكل لحم الخنزير» ويفيد إباحة ما عداه» وني السنة تحربم الحمر وكل 
ذي ناب من السباع ونص على الكلب بسبب غسل ولوغه سبعاً بماء وتراب. 
الإحكام: 

ظاهر الآية صريح على قصر التحربم على لحم الختزير ومثله لا يعارض بالسنة واليه ذهب 

المالكية. 

قلت : بل لا معارضة بين ما ق السنة وبين الآية وله البعض على ماكان في أول الأمر . 
۷ - قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل من الكتاب ويشترون به نمنا قليلاً أولفك ما 
يأكلون في بطوتم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولمم عذاب أليم) الآية 
الاه 


يوم القيامة يوم طويل» يسع السكوت والكلام» وأهل النار كثيرون منهم من يكلمهم ومنهم 
من لا یکلمھم» او یکلمھم حیناً نم لا یکلمھم حیناً آخر کما فی قوله: (اخسقوا فیها ولا 
ا 

۸ - قال تعالى: إ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
لاقن بالعررف حقا على للق ) الك ۸٠‏ 

ا 


في الآية الأولى مشروعية الوصية للورثة» وني الحديث لا وصية لوارث. 

الإحكام: 

يجمع بين الكتاب والسنة بأن الوصية للأقربين تمن لم يرث. 

٩۹‏ - قال تعالى في صيام رمضان: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع 
خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون..] الآية٤ .٠۸‏ 


الاه 

المعلوم أن الذين يطيقونه يصومونه»ء أما الذين لا يطيقونه فهم الذين يفطرون ويفدون . 
الإحكام: 

يطيقونه: أن يقدرون عليه بعشقة تحلب التيسير بالفطر والفدية من باب الإلحاق بالعاجز. 
١‏ قال تعال: إشهر رمضان الذى أنزل فيه الفران]. 

الاه 

القرآن أنزل ني شهر رمضان» وني موضع آخر ني ليلة القدر أو في ليلة مباركة» قال 
NENN U NL E‏ 

ومعلوم أن القرآن أنزل لا قي ليلة ولا ق شهرء بل قي سنين طويلة عديدة لا تقل عن نماي 
عشرة سنة وقد تصل إلى خمس وعشرين سنة» والمشهور هو ثلاث وعشرون سنة. 
الإحكام: 

التوفيق أن بداية النزول في ليلة القدر» وهذه الليلة من ليالي شهر رمضان» وكان الاعتبار 


بالبداية» فلا يمنع أن ينزل في ليلة أخرى أو شهر آخر خلال سنين نزول القرآن» وقيل نزوله 
في ليلة أو شهر يعني من اللوح إلى بيت العزة قي السماء الدنيا ثم نزل به جبريل منجماً 
حسب الحوادث وأسباب النزول. 

١‏ - قال تعالى: وقاتلوا تي سبيل الله الذين يقاتلونكم واقتلوهم حيث تقفتموهم..) الآية 
۱. وقال : إقاتلوهم حت لا تكون فتنة..) الآیة .٠۹۳‏ 

وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم..] الآية ٠۹ ٤‏ وقال تعالى: 
ا وقاتلوا ني سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) الآية ٤٤‏ ۲. 

وقال : ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل إذ قالوا لبي هم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل 
TT‏ 

الا 

الذين يرون أن الجهاد قتال الكفار كما هو مفهوم قوله إواقتلوهم حيث تقفتموهم ٠)‏ 
والآيات بهذا المعنى معروفة بآيات السيف» وهي تعارض منع الإكراه في الدين. 

الإحكام: 

العموم أو الإطلاق مقيد مشروط بالمقابلة (الذين يقاتلونكم)ءقوله: ولا تعتدوا) . 

وشرط: أخرجوهم] مقابل بشرط من حيث أخرجوكم)» وشرط مدافعة الفتنة : إوالفتنة 
أشد من القتل]» وقاتلوهم حت لا تكون فتنة] . 

وكذلك تى عن المبادأة كما ذكر عند المسجد الحرام: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حق 
يقاتلوكم فيه» فإن قاتلوكم فاقتلوهم) . وكذلك رد العدوان بالمثل دون زيادة» والقتال في سبيل 
الله لا يعني إكراه الناس على الدخول في دين الله كما في قوله تعالى: لا إكراه ف الدين) 
E ES‏ 

۲ - قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام) الآية .٠١‏ 

الاه 

إن الإتيان فعل زمان له بداية وماية» و(يي) ظرف» والمظروف (ظلل الغمام)» ومعلوم أنه لا 
شيءِ ظله أو يقله. 


الإحكام: 

الإتيان فعل من أفعال الله فوق الزمان والمكان أو يحمل الإتيان على المبالغة والمراد إتيان أمره. 
قلت يان الكلام ف الصفات إن شاء الله . 
ST‏ 

الاه 

نفي الحساب معارض بايات تقرر ان كل شيء بقدر وحسبان. 

الإحكام: 

تتوجه الآية إلى الرزق الدنيوي أو الأخروي لا حساب عليه ولا مسؤولية. 

I O E TS 

الاه 

والنهي عن المشركات على العموم يشمل الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات. 
الإحكام: 

هذا العموم ف النهي مخصص فيما عدا الكتابيات لقوله: إوامحصنات من الذين أوتوا 


.۲۲۳ قال تعالی: إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شيء ت). الآية‎ - ٥ 
الاه‎ 


قد يفهم بعضهم إباحة النساء من الدبر بدلالة (أن). 

الإحكام: 

الإباحة في الجهة لا في الموضع» والقبل متعين نقلاً وعقلاً. 

- قال تعال: الطلاق مرتان 4 الآیة ۲۲۹. 

الاه 

بعض المذاهب يرى وقوع الطلاق مرة واحدة. 

الإحكام: 

لا يعتد بالمخالف. 

۷ - قال تعالى: ا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) الآية .۲۳٠۸‏ 


لتقا 

اختلفوا في الصلاة الوسطى هل هو وسط الصلوات فتكون العصر أو وسط النهار فتكون 
الظهر. 

الإحكام: 

الصلوات أي الخمس المفروضة ف اليوم والليلة والصلاة الوسطى قد تكون في الأسبوع كصلاة 
الجمعة والله أعلم. 

قلت : دلت الأدلة المنكاة على أغا العصر . 

۸ - قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
ES‏ 

ا 

الاية تقرر المفاضلة. وف عاية السورة معادلة ى قول إلا فرق بين أحد من رسله .) الاية 
.٥‏ 

الإحكام: 

الرسل فيهم الفاضل والأفضل ولكن الإبعان هم جيعاً واجب مفروض على حد سواء. 
۹ - قال تعالی لإبراهیم عن طيره الأربعة: إفصرهن إليك) الآية .۲٠٠١‏ 

الاه 

تقطيع الطير على المشهور عند الجمهور وهو متشابه 

الإحكام: 

صرهن: هو: "أملهن" يؤكده السياق على ظاهره قي التعدية بإلى» والتقطيع لا يحتاج إلى 
تعدية. 

.۲۷۲ قال تعالى: إليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء).. الآية‎ - ٠١ 

ال ااه 

ومثله قوله: إإنك لا تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء] والمعارض قوله: إنك 
لتهدي إلى صراط) » وقوله لکل قوم هاد) 

الإحكام: 


القول الجامع إن الخلق ومن ذلك خلق المداية هو لله وحده» أما المداية معناها اللغوي وهو 
البيان فهو مشترك ينسب لله ولسواه. 

١‏ - قال تعالى: الذين بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الس ) الايةة۷٠.‏ 

ال 

تشبيه انجھول بانجهول لا یکسبه تعريمًا. 

الإحكام: 

ليس التشبيه بمجهول بل هو معلوم فالشيطان يمس الإنسان بال جنون والأمراض فتظهر 
الأعراض على الممسوس كما في قوله: مسن الشيطان بنصب وعذاب]. 

۲ - قال تعالى عن المرايين: قالوا إنغا البيع مثل الربا..] الآية .۲۷١‏ 

ال 

الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع. 

الإحكام: 

يبقى الظاهر على ظاهره لأن أصل التعامل عندهم أو أغالب التعامل كان ربوياً. 

۳ - قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة هم جرهم 
عند ركم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون..) الآية ۲۷۷. 

ال اة 

الإبعان عند جمهور أهل السنة يجمع ما بعده من العمل والصلاة والركاة. 

الإحكام: 

الإبمان باطن الدين والصلاة والركاة حال ظهورهما من الإسلام فلا تكرار وكوغا من الأعمال 
الصالحة من باب ذكر العام والخاص للتنبيه والتأكيد. 


.۲۸٤ قال تعالی: إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية‎ - ٤ 
ال ااه‎ 


امحاسبة على كل ما بدا أو اختفى مقابل بالآية الخاتمة من السورة ف أن التكليف وما بني 


عليه من محاسبة قائم على الوسع وعدم النسيان والخطاً. 

الإحكام: 

لا تعارض» والعموم خصوص والإطلاق مقيد » فانحاسبة ابتداء ليست على عمومها 
واطلاقهاء والتكليف كله مرهون بالقدرة والاستطاعة. 

. آخرها نسخ اوها‎ EE TS 


الحاضرة السادسة 
احکم والمتشابه (٦)‏ 
RN‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
موعدنا في هذه الحاضرة مع الحروف المقطعة قي أوائل السور وهي كما سبق أن ذكرنا ما ذكر 
أنه من المتشابه وقد فصلنا القول فيها في آخر محاضرتين من المستوى الأول من مادة علوم 
القرآن وكذا ق محاضرات التفسير قي أول سورة البقرة فمن أراد الاستزادة فليراجع ما ذكرناه . 
قال السيوطي رحمه الله : 
ومن المتشابه أوائل السور والمختار فيها أيضًا أا من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 
قلت : اختلف المفشرون في الحروف المقطعة التي قي أوائل السُور: فمنهم مَن قال: هي ما 
استاأثر الله بعلْمه» فردوا علّمها إلى الله» ولم تُفتروها . 
ذكره القرطبي» عن أبي بكر وعليّ» بصيغة التمريض. وذكره الرازي» فقال: وقال أبو بكر 
الصديق -رضي الله عنه-: "في كل كتاب سِرّ؛ وسره في القرآن: أوائل السُور". وقال على - 
رضى الله عنه-: "إن لكل كتاب صَفوة» وصفوة هذا الكتاب: حروف التهجى ." 
و قف له على إسناد» ولا أراه إل e‏ 
وأمّا عمر» وعثمان» وابن مسعود» فذکره القرطئ قائلا: وذکر آبو الات السمرقندي» عن 
عمر» وعثمان» وابن مسعود: فم قالوا: "الحروف ا من المكتوم الذي ل و اھ. 
هکذا بدول إسناد» ولا أراه يصح . 
وقال القرطبي أيضاً: قال عامر الشعي» وسفيان الثوري» وجماعة من الحدثين: هي سر الله ٿي 
ا E‏ ق ا ا E‏ 
نكلم فيهاء ولكن نؤمن جا ونقراً كما جاءت. اه .وليس قي تفسير سفيان شيء من ذلك. 
أمّا الشعبي» فقد روى ذلك عنه: ابن المنذرء وأبو الشيخ قي" التفسير"» من طريق داود بن 
هعلی قال کت سال الشعي عن فواتح اور قال :یا داود» إن لکل کتاب ا وان 
سر هذا القرآن: فواتح السّور» فدعها»ء وسل عما بدا لك !ولم أقف على بقَيّة سنده» للنظر 


فيه. وهذا يعارض ما صخ عن الشعي ف تفسيرهاء وسوف يأت. اما سفيان» فلم أر مَن 


TT 
وقد ذكر ابن كثير: أن القرطبي نقله عن الربيع بن خثيم» وليس كما ذكر» وإنغا ذكر عنه أثراً‎ 
في المتشابه؛ وهو ما رواه أبو بكر الأنباري بسنده عنه» قال: "إن الله تعالى أنزل هذا القرآن»‎ 

فاستأثر عنه بعلم ما شای وأطلعكم على ما شاء. فأَمّا ما استأثر به لنفسه فلسثّم بنائلين» 
فلا تسألوا عنه. وأمّا الذي أطلعكم عليه» فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به. وما بكلّ 
القرآن ما تعلمون تعملون". وإسناده صحيح . 

وهذا القول م يثبت فيه شيء عن أحد من السلف. وأخرجه ابن أبي حاتم» عن مقاتل بن 
حيان» قال: المتشابهات -فيما بلغنا) :-الم ل وإ المص ل و) لمر وإ)الر. ر 
وأصحاب هذا القول اعتبروا ذلك من المتشابه المذكور في قوله) :منۀ آياٿ حكمَاٿ هَن 


لكاب وأعر تابثإ 


وقد اختاره أبو حاتم ابن حبّان» وكأ الحافظ ابن كثير مال إليه» حيث قال -بعد أن ذكر 
الخلاف-: من ها هنا لظ بعضهم ف هذا امقام كلام فقال: لا فاك ان هده الحروف ج 
N‏ 
معنى له بالكلية» فقد أخطاً خطا كبيرً؛ فتعيّن أن هما معقى في نفس الأمر. فإن صح لنا عن 
اللعصوم فيها شيءِ قلنا به» وإلا وقفنا حیث وقفناء وقلنا ‏ :امنا په کل من عند ربا .و 
يجمع العلماء فيها على شيء معيّن» وإنما اختلفوا؛ فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اباعه» وإلا فالوقف جى تان 

وخاض في معناها آخرون فاخرج ابن آبي حاتم وغيره من طريق آبي الضحى عن ابن عباس ي 
قوله ام قال: أنا الله أعلم. 

وف قوله المص قال: أنا الله أفضل. 

وف قوله الر قال: أنا الله أرى. 

وأخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ي قوله الم وحم ون قال اسم مقطع. 

وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال الر وحم ون حروف الرحمن مفرقة 


وأخرج عنه آيضًا المص الألف من الله والميم من الرمن والصاد من الصمد.وأخرج أيضًا عن 
الضحاك في قوله المص قال أنا الله الصادق. 

وقيل المص: معناه المصور. 

وقيل الر معناه أنا أعلم وأرفع حكاها الكرماني في غرائبه. 

وأخرج الحاكم وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس تي كهيعص قال: الكاف من 
كريم والماء من هاد والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من صادق. 

وأخرج ابن آبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صا عن ابن عباس وعن مرة 
ابن مسعود وناس من الصحابة تي قوله كهيعص قال: هوهجاء مقطع الكاف من الملك 
والماء من الله والعين من العزيز والصاد من المصور. 

وأخرج عن محمد بن كعب مثله إلا أنه قال: والصاد من الصمد. 


وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه من طريق آخر عن سعيد عن ابن عباس قي قوله 
کهیعص قال: کبیر هاد اع عزیز صادق . 
وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن آي صاڂ عن ابن عباس في قوله كهيعص قال: 


الكاف الكافء والماء المادي والعين العام والصاد الصادق. 

وأخرج من طريق يوسف بن عطية قال: سقل الكلي فحدث عن كهيعص عن أبي صا عن 
أ هان عن رسول الله صلی الله عليه وسلم کال کاک هاد امن عام صادق . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله كهيعص قال: يقول أنا الكبير أنا اهادي على أمين 
صادق . 

وأخرج عن محمد بن كعب قي قوله طه قال: الطاء من ذي الطول. 

وأخرج عنه أيضًا ني قوله طسم قال: الطاء من ذي الطول والسين من القدوس والميم من 
لرن 

وأخرج عن سعيد بن جبير قي قوله حم قال: حاء اشتقت من الرهمن وميم اشتقت من 
وأخرج عن محمد بن كعب قي قوله معسق قال: والحاء وليم من الرحهمن والعين من العليم 
والسين من القدوس والقاف من القاهر. 


وأخرج عن مجاهد قال: فواتح السور كلها هجاء مقطوع. 

وأخرج عن سام بن عبد الله قال ام وحم ون ونحوها اسم الله مقطعة. 

وأخرج عن السدي قال: فواتح السور أسماء من أماء الرب جل جلاله فرقت ثي القرآن. 
وحکی الکرمان ي قوله ق أنه حرف من امه قادر وقاهر. 

وحکی غیره في قوله ن أنه مفتاح امه تعالى نور وناصر.وهذه الأقوال كلها راجعة إلى قول 
واحد وهوأا حروف مقطعة كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى والاكتفاء 
ببعض الكلمة معهود قي العربية. 

قال الشاعر: قلت ها قفي فقالت ق أي وقفت. 

وقال بالغیر خیران وإن شراقًا ولا ريد الشر إلا أن تا أراد: وإن شرا فشر وإلا أن تشاء. 
وهذا القول اختاره الزجاج.وقال العرب: تنطق بالحرف الواحد تدل على الكلمة التي هومنها. 
وقيل إا الاسم الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منا كذا نقله ابن عطية. 

وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود قال: هواسم الله الأعظم. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي أنه بلغه عن ابن عباس قال الم وطسم وص وأشباهها 


قسم أقسم الله به وهومن أسماء الله وهذا يصلح أن يكون قولا ثالًا: أي أا برمتها أسماء الله 
ویصلح أن یکون من القول الأول ومن الثاني . 


وعلى الأول مشى ابن عطية وغيره ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه في تفسيره من طريق نافع بن 
أبي نعيم القاري عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب آنا معت علي بن أبي طالب يقول: يا 
e‏ 

وما أخرجه ابن أبي حاتم عن الربيع بن انس في قوله كهيعص قال: يا من جير ولا يجار عليه. 
E‏ 
ينبغي لقول الله يس والقرآن الحكيم يقول هذا اسم تسمیت به. 

وقيل هي أماء للقرآن كالفرقان والذكر أخرجه عبد الرزاق عن قتادة. 

وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ: كل هجاء في القرآن فهواسم من أماء القرآن. 

وقيل هي أماء للسور نقله الماوردي وغيره عن زيد بن أسلم ونسبه صاحب الكشاف إلى 
e‏ 


وقيل هي فواتح السور كما يقولون ني أول القصائد بل ولا. 

أخرج ثور بن جرير من طريق الثوري عن ابن بي نجيح عن ماهد قال الم وحم والمص وص 
ونحوها فواتح يفتتح الله بها القرآن. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن جرير قال: قال مجاهد الم الر المر فواتح افتتح الله بها القرآن. 
کل أ ی يقول هذه هي أسماء قال لا. 

وقيل هذا حساب أي جاد لتدل على مدة هذه الأمة. 

وآخرج ابن آبي إسحاق عن الکلٻي عن آبي صاڂ عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن 
رباب قال: مر ابویاسر بن أخطب ق رجال من يهود برسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهويتلوفاتحة سورة البقرة ام ذلك الكتاب لا ريب فيه فأتى أخاه حيي بن أخطب ق رجال 
من اليهود فقال: تعلمون واللّه لقد معت محمدًا يتلوفيما أنزل عليه الم ذلك الكتاب فقال: 
نت سمعته قال: نعم. 

فمشى حبي قي أولفك النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ألم تذكر أنك تتلوفيما 
أنزل عليك الم ذلك الكتاب فقال بلى فقالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لني 
منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك الألف بواحد واللام بثلاثين والميم بأربعين فهذه 
إحدى وسبعون سنة أفندخل في دين ني إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعوسنة ثم 
قال: يا محمد هل مع هذا غيره قال: نعم المص قال: هذه أثقل وأطول: الألف بواحد واللام 
بثلاثين والميم بأربعين والصاد بتسعين فهذه إحدى وستون ومائة سنة هل مع هذا غيره قال: 
نعم المر قال: هذه أثقل وأطول: الألف بواحد واللام بثلاثين والميم بأربعين والراء بمائتين هذه 
CE‏ 
کنیرا ثم قال: قوموا عنه م قال أبویاسر لأخیه ومن معه: ما یدریکم لعله قد جمع هذا کله 
محمد إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون 
ومائتان فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة فقالوا: لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء 
الآيات نزلت فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 


SEA 


أخرجه ابن جرير من هذا الطريق وابن المنذر من وجه آخر عن ابن جريج معضلا. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية ف قوله الم قال: هذه الأحرف الثلاثة من 
الأحرف التسعة والعشرين دارت جا الألسن ليس منها حرف إلا وهومفتاح اسم من أسمائه 
تعالى وليس منها حرف إلا وهومن آلائه وبلائه وليس منها حرف إلا وهوقي مدة أقوام 
وآجاطمم فالألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح امه لطيف والميم مفتاح امه مجيد فالألف آلاء 
الله واللام لطف الله والميم جد الله فالألف سنة واللام ثلاثون والميم أربعون. 

ونقل السيوطي عن بعضهم قوله : 

وقد استخرج بعض الأئمة من قوله تعالى الم غلبت الروم أن البيت المقدس يفتحه المسلمون 
قي سنة ثلاث ونمانين وخمسمائة ووقع كما قاله.وقال السهيلي: لعل عدد الحروف التي في 
أوائل السور مع حذف للمكرر للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة. 

قال ابن حجر: وهذا باطل لا يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه الزجر عن 
عد أبي جاد والإشارة إلى أن ذلك من جلة السحر وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له ف 
۰ 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي قي فوائد رحلته: ومن الباطل علم الحروف المقطعة في 
أوائل السور وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وأزيد ولا أعرف أحدًا يحكم عليها بعلم ولا 
يصل منها إلى فهم والذي أقوله أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن ها مدلولًا متداولًا عنهم 
لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بل تلا عليهم حم فصلت ص 
وغيرها فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوقهم إلى عثره 
وحرصهم على زلة فدل على أنه کان أمرًا معروقًا بينهم لا إنكار أه. 

وقيل هي تنبيهات كما قي النداء عده ابن عطية مغايرًا للقول أا فواتح والظاهر أنه بمعناه. 
قال أبوعبيدة: الم افتتاح كلام. 

وقيل إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف التي هي أ ب ت ث 
فجاء بعضها مقطعًا وجاء تمامها مؤلمًا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التي 
يعرفوتا فيكون ذلك تقريعًا هم ودلالة على عجزهم أن يأتوا ثله بعد أن يعلموا أنه منزل 
بالحروف التي يعلموكا ويبنون كلامهم منها. 


وقيل المقصود يا الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام. 

فذكر منها أربعة عشر حرفا وهي نصف جيع الحروف وذكر من كل جنس نصفه. 

فمن حروف الحلق الحاء والعين والماء ومن التي فوقها القاف والكاف ومن الحرفين الشفهيين 
الميم ومن المهموسة السين والحاء والكاف والصاد والماء ومن الشديدة الهمزة والطاء والقاف 
والكاف ومن المطبقة الطاء والصاد ومن امجهورة الممزة وا ميم واللام والعين والراء والطاء 
والقاف والساء والنون ومن المستعلية القاف والصاد والطاء ومن المنخفضة الممزة واللام والميم 
والراء والكاف والماء والياء والعين والسين والحاء والنون. 

ومن القلقلة القاف والطاء ثم إنه تعالى ذكر حروفًا مفردة وحرفين حرفين وثلاثة ثلاثة وأربعة 
أربعة وخمسة لأن تراكيب الكلام على هذا النمط ولا زيادة على الخمسة. 

وقيل هى أمارة جعلها الله لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتابًا في أول سور منه حروف 
قال السيوطي : هذا ما وقفت عليه من الأقوال ف أوائل السور من حيث الجملة. 

وقي بعضها أقوال أخر فقيل: إن طه ويس معنى يا رجل أويا محمد أويا إنسان وقد تقدم في 
المعرب. 

وقيل هي امان من أسماء البي صلى الله عليه وسلم. 

قال الكرماني قي غرائبه: ويقويه تي يس قراءة يس بفتح النون وقوله آل ياسين. 

الهمزة. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قي قول طه قال: هوكقولك 
افعل. 

وقيل طه أي يا بدر لأن الطاء بتسعة والماء بخمسة فذلك أربعة عشر إشارة إلى البدر لأنه 
يتم فيها ذكره الكرمان ني غرائبه. 

ال و ل 

وقي قوله ص معناه: صدق الله.وقيل: أقسم بالصمد الصانع الصادق. 


وقيل معناه: صاد يا محمد علمك بالقرآن: أي عارضه به فهو أمر من المصادة. 


وأخرج عن الحسين قال: صاد حادث القرآن: يعني انظر فيه. 

وأخرج عن سفيان بن حسين قال: كان الحسن يقرؤها صاد القرآن يقول: عارض القرآن. 
وقيل ص اسم بحر عليه عرش الرحمن. 

وقيل اسم بحر يحيي به الموتى. 

وقيل معناه: صاد محمد قلوب العباد حكاها الكرماني كلها. 

وحكى في قوله الملص أن معناه: ألم نشرح لك صدرك. 

وقي حم أنه صلى الله عليه وسلم. 

وقيل معناه حم ما هو کائن. 

وقي حمعسق آنه جبل ق. 

وقيل ق جبل حيط بالأرض. 

أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد وقيل أقسم بقوة قلب محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقيل هي القاف من قوله إقضي الأمر) دلت على بقية الكلمة. 

وقيل معناها: قف يا محمد على أداء الرسالة والعمل مما أمرت حكاهما الكرماني. 

وقيل ن هو الحوت. 

أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: أول ما خلق الله القلم والحوت قال: اكتب قال: ما 
أكتب قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة. 

غم قرأ ن والقلم فالنون: الحوت والقلم: القلم.وقيل هو اللوح الحفوظ. 

أخرجه ابن جرير من مرسل ابن قرة مرفوعًا. 

وقيل هو الدواة. 

أخرجه عن الحسن وقتادة. 

وقيل هو المداد حكاه ابن قتيبة في غريبه. 

وقيل هو القلم حكاه الكرماني عن الجاحظ. 

وقيل هو اسم من أماء البي صلى الله عليه وسلم حكاه ابن عساكر في مبهماته. 

وف الحتسب لابن جني أن ابن عباس قرأ حم سق بلا عين ويقول: السين كل فرقة تكون 
والقاف: كل جماعة تكون. 


قال ابن جني: وني هذه القراءة دليل على أن الفواتح فواصل بين السور ولو كانت أ ماء الله 
لم جز تحريف شيء منها لاما لا تكون ح أعلامًا والأعلام تؤدي بأعياغا ولا يحرف شيء 
منها. 

وقال الکرماني قي غرائبه في قوله تعالی الم 

أحسب الناس الاستفهام هنا يدل على انقطاع الحروف عما بعدها قي هذه السورة وغيرها. 


ويعرض لنا سؤال» وهو» بغض النظر عن معاني هذه الحروف: ما هي الحكمة من إيرادهاء 
غير ما قدمناه في حكمة المتشابه؟ 

E TS 

قال ابن كثير: وهذا ضعيف» لأن الفصل حاصل بدوناء فيما لم تذكر فيه» وفیما ذكرت فيه 
Cl‏ 

وقال آخرون: بل ابتّدِئ جا لتفتح لاستماعها أ ماع المشركين» إذ تواصَوا بالإعراض عن 
القرآن؛ حت إذا استمعوا له» تلا عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضاً . 

قال ابن كثير: وهو ضعيف أيضاًء لأنه لو كان كذلك. لكان ذلك قي جميع السور»ء لا يكون 
في بعضها؛ بل غالبها ليس كذلك, ولو كان كذلك أيضاً لا نبغي الابتداء بجا في أوائل 
الكلام معهم» سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها -أعني: 
الول ان اا لک یام اده هدهل ده 

ومثل ذلك» من قال: هي فواتح للسور» كما يقولون في أول القصائد: بلء ولا بل . 

وقال آخرون: بل إنغا ذكرت هذه الحروف ف أوائل السور التي ذكرت فيهاء بياناً لإعجاز 
القرآن» وأن الخلّق عاجزون عن معارضته بثله. هذا مع أنه (ركب) من هذه الحروف القطعة 
التي يتخاطبون با . 

قال ابن كثير: وقد حكى هذا المذهب: الرازي قي تفسيره عن المبرد» وجمع من الحققين. 
وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب» نحو هذا. وقرره الزخشري في كتابه» ونصره اتم نصر» وإليه 
ذهب الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» وشيخنا الحافظ الجهبذ 
الإمام أبو الجحجاج المزي» وحكاه لي عن أبي العباس . 


قال الزخشري :ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن» وإنما كررت» ليكون أبلغ في التحدي 
والتبكيت» كما كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي بالصريح في أماكن . 

وقد جاء منها على حرف واحد» وحرفين» وثلاثة» وأربعة» وخمسةء كما سبق أن فصلناه» 
لأن تركيب كلام العرب على هذا :من الكلمات ما هو على حرف» وعلى حرفين» وعلى 
ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خسة»ء لا أكثر من ذلك . 

قال ابن كثير: ولهذا» كل سورة افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» 
وبيان إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراءء وهو الواقع؛ ومذا يقول تعالى) :الم * َلك 
TS‏ 
الكتاب بالق مُصَتِقاً لما ب يدي] [آل عمران: [٣-١‏ اص * كاب أنرل يك قلا 
يكن في صذرك حرج منئ] [الأعراف:١-۲[]‏ الر كاب نراه ليك لنرج الاس من 
الظلمَاتِ ا 
العالمين] [السجدة:٠١۲[ء)‏ حم * تثزيل من اللَن الأحيم] إفصلت:٠-۲[ء‏ حم * 
عسق * كلك وجي ليك وَل الَِينَ من مَبْك اله اريز الحكيم ] [الشورى:٠-٣]»‏ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر» واللّه أعلم . 
وقال غيره: لولا أن العرب کانوا يعرفون أن هما مدلولاً متداولاً بينهم» لكانوا أول من أنكر 
ذلك على النبي -صلى الله عليه وسلم-» بل تلا عليهم) :حم إفصلت و) صل وغيرهاء 
فلم ينكروا ذلك» بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة» مع تشؤفهم إلى عثرة وغيرهاء 
وحرصهم على زلة؛ فدل على أنه كان أمراً معروفاً بينهم» لا إنكار فيه. 

وقيل: وهي تنبيهات كما قي النداء؛ عدّه ابن عطية مغايراً للقول بأخا فواتح» والظاهر أنه 
بععناه . 

وقال بعضهم: القول بأنا تنبيهات جيّد» لأن القرآن كلام عزيز» وفوائده عزيزة» فينبغي أن 
یرد على مع متنبّه؛ فان من ال جائز أن يكون الله قد علم ق بعض الأوقات كون البي - 
صلى الله عليه وسلم- في عالم البشر مشغولاًء فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله) :ام ل 
و]الر و) حمل ليسمع البي صوت جبريل» فيقبل عليه ويصغي إليه. 


ء 


قال: وإنغا م تستعمل الكلمات المشهورة في التنبيهء ك"ألا" و "أما"» لأنغا من الألفاظ التي 


يتعارفها الناس ني کلامهم» والقرآن کلام لا يشبه الکلام» فناسب أن یؤتی فيه بألفاظ تنبيه 
م تعهد» لتكون أبلغ في قرع سمعه . 

وقيل: إن العرب كانوا إذا معوا القرآن لعا فيه فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه» 
ویکون تعجبهم منه سبباً لاستماعهم» واستماعهم له سبباً لاستماع ما بعده» فترق القلوب 
وتلين الأفغدة . 

وقيل: هي أمارة جعلها الله لأهل الكتاب» أنه سينزل على محمد كتاباً ي أل سور منه 
حروف مقطعة. 

وقد أطال الآلوسي في ذكر كثير من الغرائب حول هذه الحروف» ولا نطيل بذكر شيء منهاء 
لعدم اعتبارها في الحقيقة. 

وقد طرح الزرقاي شبهة تتعلق بالحروف المقطعة ورد عليها فقال : 

قول بعضهم: إن الحروف العربية غير المفهومة» المفتتح جا أوائل بعض السور» إما أن يكون 
قصد منها التعمية» أو التهويل» أو إظهار القرآن في مظهر عميق خيف 

قال إن اشتمال القرآن على كلمات غير ظاهرة المعنى» لا ينافي وصف القرآن بأنه بيان للناس 


وهدى ورحة؛ فإن هذه الأوصاف يكفي ف تحققها :بوتا للقرآن باعتبار جملته ومجموعه» لا 
باعتبار تفصيله وعمومه الشامل لكل لفظ فيه . 

وهذا الجواب مبني على أحد الرأيين في فواتح تلك السور» وهو: أن المعنى المقصود غير معلوم 
لنا» بل هو من الأسرار التي استأثر الله بعلمهاء ولم يطلع عليها أحد من خلقه» وذلك لحكمة 
من جكمه تعالى السامية» وهي ابتلاؤه سبحانه وتمحيصه لعباده حت بيز الخبيث من الطيب 


وصادق الإعان من المنافق» بعد أن أقام هم أعلام بيانه» ودلائل هدايته» وشواهد رحته» قي 
غير تلك الفواتح من كتابه» بين آيات وسور كثيرة لا تعتبر تلك الفواتح في جانبها إلا قطرة 
من بحر» أو غيضاً من فيض. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن هذه الفواتح حق من عند رهم 
ولو م يفهموا معناهاء ولم يدركوا مغزاهاء ثقةً منهم بأغا صادرة من لدن حكيم عليم» عمّت 
حکمته ما خفي وما ظهر من معان کتابه» ووسع علمه کل شيء عرفه الخلق أو لم يعرفوه 
من أسرار تنزيله .ولا يون بِشَيْءٍ مِنْ عليه إلا جا شاء] إالبقرة:١٠٠٠]‏ .[فَأما الَذِينَ 


ت 
چ اش 
A‏ 


ف لوم ريع يعون ما كشابة مله اييعاء فة وَايعَاء اويه وما يَعلَمْ توي إلا الئ] [آل 


es 

ال : ونظر ذلك ابا ان کون اماد معلا وریا ان ق على مدى اناه ااك 
ومبلغ قتهم فيك وفي علمك, بعد أن زودتم منك بدراسات واسعة وتعاليم واضحة» فإنك 
تختبرهم قي بعض الأوقات بكلمات فيها شيء من الإلغاز والخفاء» ليظهر الذكي من الغي» 
ولاق لك الوامق لك م التغكك فك المردد ف علمك وفضاك. فما الوانى فاك 
فيعرف أن تلك الألغاز والمعميات صدرت عن علم منك جاء وإن لم يعلم هو تفسيرهاء 
ويعرف أن لك حكمة في إيرادها على هذه الصورة من الخفاء» وهي: الاختبار والابتلاء. 
وأما المتشكك فيك» فيقول: ماذا أراد بهذا؟ وكيف ساغ له أن يورده؟ وما مبلغ العلم الذي 
فيه؟ ثم ينسى تلك المعارف الواسعة الواضحة التي زودته بها من قبل ذلك» وكلها من أعلام 
العلم وآيات الفضل. ولا يفوتنك تي هذا المقام» أن تعرف أن ابتلاء الله لعباده ليس المراد 
منه: أن یعلم سبحانه ما کان جاهلاً منهم» حاشاه حاشاه! فقد وسع كل شيء علماً. إا 
المقصود منه: إظهار مكنونات الخلقء وإقامة الحجج عليهم من أنفسهم» فلا يتهمون الله و 
عدله وجزائه إذا جعل من الناس أهلاً لثوابه وآخرين لعقابه»] ولا يَظلِمْ رَبك أحداً 
]الكهف:۹> .| 

والرأي الثاني في فواتح السور: أن ها معنى مقصوداً معلوماًء قالوا: لأن القرآن كتاب هداية» 
والمداية لا تتحقق إلا بفهم ETS‏ 
يكون إلا إذا فهم المعنى أيضاً. غير أن أصحاب هذا الرأي تشعبت أقوالهم في بيان هذا المعنى 
القصود بفواتح تلك السور 

وقد تقدم ذكر أوجه کلامهم فلا نعیده. 


الحاضرة السابعة 
الحكم والمتشابه (۷) 

RRR 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد‎ 
موعدنا في هذه المحاضرة مع أهم وأخطر موضوعات الحكم والمتشابه وهو آيات الصفات‎ 
. ومبحثه الأساس في مادة العقيدة لكننا نعرض له هنا على عجالة‎ 
: يقول الدكتور إبراهيم خليفة‎ 
ومن أبرز المتشابه بهذا الإطلاق في القرآن ما يعرف لدى العلماء بآيات الصفات الخبرية» أو‎ 
متشابه الصفات كالاآيات التق جاء فيها ذكر الوجه واليد والجنب والروح والنفس والاستواء‎ 
والفوقية والرضا والغضب وما إلى ذلك من كل ما فيه نسبة البعض أو العرض إليه تعالى‎ 
eT 
: وقال غیره‎ 
إا حكية لكرعا صفات لله ال متتاعة اة لا من حيث كفتها مثل صفة:‎ 


الاستواء على العرش» فهي معلومة في معناها» ولكن الكيف مرفوع كما قال الإمام مالك: 
الإستواء معلوم» والكيف مرفوع» والسؤال عنه بدعة. أي معنى الاستواء معلوم» ونثبت له 
كيفية» فصفات الله منڑهة عن الكيف» والسؤال عن الآيات المتشاكحات. 


يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : 

وكذلك مدلول أمائه وصفاته الذي يختص با التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو ؛ ومذا كان 
الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم - من الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه - تأویل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله كما قال أحد : في كتابه الذي 
صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير 
تاویله 

وإنغا ذمهم لكوم تأولوه على غير تأويله وذكر في ذلك ما یشتبه علیهم معناه وإِن کان لا 
يشتبه على غيرهم وذمهم على أمم تأولوه على غير تأويله ولم ينف مطلق لفظ التأويل كما 


تقدم : من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لراد الله به فذلك لا يعاب بل يحمد ويراد 
بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو. 

ال ° 

ومن لم يعرف هذا : اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء 
اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله تعالى ) : وما يعلم تأويله إلا الله إ ويحتجون بمذه الآية 
على إبطال التأويل وهذا تناقض منهم ؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا 
الله وهم ينفون التأويل مطلقا 

وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. 

ال ° 

وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم كما قال مجاهد : أهل البدع والشبهات : 
يتمسكون با هو بدعة ف الشرع ومشتبه قي العقل كما قال فيهم الإمام أحمد قال : هم 
ختلفون في الكتاب خخالفون للكتاب متفقون على خخالفة الكتاب يحتجون بالمتشابه من 
الكلام ويضلون الناس ما يشبهون عليهم . والمفترقة من أهل الضلال بعل هما دينا وأصول 
دين قد ابتدعوه برأيهم ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فإن وافقه احتجوا به اعتضادا 
لا اعتمادا وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل 
أئمتهم وتارة يعرضون عنه ويقولون : نفوض معناه إلى الله وهذا فعل عامتهم . وعمدة 
الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول يجعلون أقوالمم البدعية محكمة يحب اتباعها 
واعتقاد موجبها والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب وليس له علم با لمعقول 
ولا بالأصول ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا 
الله أو لا يعرف معناه إلا الراسخون ق العلم والراسخون عندهم من كان موافقا هم على 
ذلك القول ; وهؤلاء أضل ممن تمسك با تشابه عليه من آيات الكنتاب وترك الحكم 
كالنصارى والخوارج وغيرهم ؛ إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكما 
وجعلوا الحكم متشايا 

وأما أولئك - كنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم وكالفلاسفة - 
فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو امحكم الذي يجب اتباعه وإن لم يكن معهم من الأنبياء 


والكتاب والسنة ما يوافقه ويجعلون ما جاءت به الأنبياء وإن كان صريحا قد يعلم معناه 
بالضرورة يجعلونه من المتشابه ؛ ومذا كان هؤلاء أعظم عالفة للأنبياء من جميع أهل البدع 
حتى قال يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك وغيرهما كطائفة من أصحاب أحد : أن 
الجهمية نفاة الصفات خارجول عن النتين وسبعين فرقة قالوا + وأصوها أربعة : الشيعة 
والخوارج والمرجئة والقدرية . وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله تعالى ) منه آيات 
عات غ ااا ا ات و ا د ق 
بعينها تتشابه على كل الناس . و " الثاني " - وهو الصحيح - أن التشابه أمر نسي فقد 
یتشابه عند هذا ما لا یتشابه عند غیره ولکن ثم آیات حکمات لا تشابه فیها على أحد 
وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشاهة ؛ بل القول كله محكم كما قال ) : 
أحکمت آياته ثم فصلت ) وهذا كقوله : " ل الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس " وكذلك قومم ) : إن البقر تشابه علينا . ل وقد 
مف ها الاق لا على الات ,اة فانک فە م ماه لقان 
وتأولوه على غير تأويله وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أمم تأولوا ذلك المتشابه على 
غير تأويله وعامتها آيات معروفة قد تکلم العلماء ق تفسيرها ؛ مثل الآيات التي ل 2 
نافع بن الأزرق ابن عباس قال الحسن البصري : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم 
أنزلت وماذا عني بها . ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب 


أيضا ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه مثل وقت الساعة وخجيء أشراطها ومثل كيفية نفسه 
وما أعده في الجنة لأوليائه 

وکان من اسباب نزول الآية احتجاج النصارى یما تشابه علیهم کقوله ( : ناو ) حن وهذا 
يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان ؛ لم يرد به أن الآمة ثلاثة فتأويل هذا 


الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون ويفرقون بين ما قيل فيه : ( إياي وما قيل فيه ( إنا لدخول 
الملائكة فيما يرسلهم فيه ؛ إذ كانوا رسله وأما كونه هو المعبود الإله فهو له وحده ومذا لا 
يقول : فإيانا فاعبدوا ولا إيانا فارهبوا بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل 
GT E I E SS‏ 


لك فتحا مبينا ] ل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  )‏ نتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق ل 


ونحو ذلك مع أن تأويل هذا - وهو حقيقة ما دل عليه من الملائكة وصفاغم وكيفية إرسال 
الرب همم - لا يعلمه إلا الله كما قد بسط في غير هذا الموضع . و " المقصود هنا " أن 
الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله إما 
العقلي وإما الخبري السمعي ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا وجحعل أقوال الناس التي قد 
توافقه وتخالفه متشاحة مجملة فيقال لأصحاب هذه الألفاظ : يحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا 
وكذا فإن أرادوا بجا ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد . وهذا مثل لفظ ' 
اركب أو الجسم و التحيز و الجوهر أ و الجهة ٠‏ و العرض ٠‏ ونحو ذلك 
ولفظ " الحيز " ونحو ذلك فإن هذه الألفاظ لا توجد في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده 
أهل هذا الاصطلاح ؛ بل ولا قي اللغة أيضا بل هم يختصون بالتعبير بها على معان لم يعبر 
غيرهم عن تلك المعاني بعذه الألفاظ فيفسر تلك للمعاني بعبارات أخرى ویبطل ما دل عليه 
القرآن : بالأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل وعرف 
وجه الكلام على أدلتهم فإغا ملفقة من مقدمات مشتركة يأخذون اللفظ المشترك ق إحدى 
المقدمتين بمعنى وقي المقدمة الأخرى بعنى آخر فهو قي صورة اللفظ دليل وني المعنى ليس 
بدليل كمن يقول : سهيل بعيد من الثريا لا يجوز أن يقترن بها ولا يتروجها والذي قال : يها 
لمنكح الثريا سهيلا أراد امرأة امها الثريا ورجلا امه سهيل . ثم قال : عمرك الله كيف 
يلتقيان 

هي شامية إذا ما استقلت و ل عا 
وقال السيوطي : 
من المتشابه آيات الصفات ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد خو الرمن على العرش استوى 
كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيني يد الله فوق آيديهم 
والسموات مطويات بيمينه وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الجحديث على الإعان با 
وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها: أخرج أبو 
القاسم اللالكائي قي السنة من طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أُم سلمة قي قوله 
تعالى الرحمن على العرش استوى قال: الكيف غير المعقول والاستواء غير مجهول والإقرار به 
من الإيمان والجحود به كفر. 


وأخرج أيضًا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سثل عن قوله الرحمن على العرش استوى) 
فقال: الإعان غير جهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين 
وعلينا التصديق. 

واخرج أيضًا عن مالك أنه سئل عن الآية فقال: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول 
والإيعان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

وأخرج البيهقي عنه أنه قال: هوكما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع. 

وأخرج اللا لكائي عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإبعان بالصفات من غير تقسيم ولا تشبيه. 

وقال الترمذي قي الكلام على حديث الرؤية المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل 
سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أحم قالوا: نروي هذه الأحاديث 
کما جاءت ونؤمن با ولا يقال کیف ولا نفسر ولا نتوهم. 

وذهبت طائفة من أهل السنة إلى أننا نؤوها على ما يليق بحلاله تعالى وهذا مذهب الخلف. 


وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه ديا 


وندين الله به عقدًا أتباع سلف الأمة فم درجوا على ترك التعرض لعانيها. 
وقال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتما وإياها اختار أئمة الفقهاء 
داعا الها دعا ات المديت اعراهه را احد م التكلين من اص ابا اف عا 


ويأباها. 

واختار ابن برهان مذهب التأويل قال: ومنشاً الخلاف بين الفريقين هل يجوز أن يكون في 
القرآن شيء م نعلم أولا بل يعلمه الراسخون في العلم وتوسط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان 
التأويل قريبًا من لسان العرب لم ينكر أو بعيدًا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد 
به مع التنزيه. 

قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرًّا مفهومًا من تخاطب العرب قلنا به من غير 
توقیف کما قي قوله تعالی یا حسرت على ما فرطت في جنب الله فنحمله على حق الله وما 


يجب له. 


ونظرا لوجود خلط كبير فيما تقدم من كلام بين قضية تفويض المعنى وقضية تفويض الكيفية 
سوف نعرض هنا لبحث قيم وهو قضية الحكم والمتشابه وأثرها على القول بالتفويض 
وهو بحث من إعداد د/ محمود بن عبد الرازق الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد 
وقد تناول البحث قضية امحكم والمتشابه وأثرها على القول بالتفويض » أو بتعبير آخر العلاقة 
بين احم والمتشابه الذي ورد في قوله تعالي : " هو الي انر عَلَيْكَ اكاب ينه آياٿ 
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بالتفويض » والبحث مقسم بعد المقدمة إلي مبحثين وخاتمة » تناول المبحث الأول موقف 
السلف والخلف من الحكم والمتشابه وقضية التفويض » وقد اشتمل على ذكر المقصود 
بمصطلح السلف والخلف » سواء بالنسبة للعامل الزمني أو العامل المنهجي ثم تعريف المحكم 
والمتشابه والتفويض لغة واصطلاحا » وحصر الآراء التي فسرت معنى امحكم والمتشابه ي 
القرآن الكريم » ثم تناول المبحث طرح الرؤية السلفية ف فهم المعنى والكيفية وعلاقته با لمحكم 
والمتشابه بأسلوب بسيط . 

أما المبحث الثاني فقد تناول العلاقة بين فهم المحكم والمتشابه وقضية التفويض › وقد 
اشتمل على ذكر حقيقة مذهب الخلف في نصوص الصفات » وأمثلة معاصرة على اعتقاد 
الخلف آن مذهب السلف هو التفويض » ثم تناول الحديث عن أثر عقيدة التفويض في 
الدعوة إلى عدم الكلام قي نصوص الصفات عند العوام » وأيضا أسباب القول بالتفويض 
ولوازمه . 

وقد اشتملت الخاتمة على أبرز النتائج » وكان من أهمها التنبه إلى خطورة القول بالتفويض 
> وسلب كلام الله عن معناه » أو محاولة تقبيح إثبات الصفات ف نفس السامع » تحت 
مسمى التجسيم وإثبات الأعضاء والجوارح لله » وأنه بالمقارنة بين موقف السلف والخلف من 
قضية المحكم والمتشابه وعلاقتها بمسألة التفويض » يظهر أن الفهم الصحيح لعنى الحكم 


والمتشابه سوف يؤثر إيجابا أو سلبا على ظهور الحق ي قضية التفويض . 


ونسوق هنا ما كتبه الباحث في مقدمة بحثه لما له من أهمية عظيمة في هذا الموضوع قال : 


قد اشتبه على كثير من إخواننا - الذين نحسبهم على خير في كل ما يبذلونه لخدمة دينهم 
ورفعة إسلامهم - حقيقة مذهب السلف في قضية التفويض » حيث ظنوا أن مذهب السلف 
قي نصوص الصفات - أو ما يطلقون عليه الصفات الخبرية أو النصوص الموهمة للتشبيه 
والجسمية - هو تفويض معان النصوص والكف عن طلب العلم بها » ويجعلون دليلهم يي 
ذلك » ما ثبت عن الإمام مالك بن انس رجه الله » أن رجلا جاءه وقال له : يا ابا عبد الله 
: " الرَّمَنْ عَلى العش استَوّى " » كيف استوى ؟! فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول 
> والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. 


والحقيقة أننا إذا دققنا النظر في قول الإمام مالك رحه الله » علمنا أنه فرق في جوابه بين 
أمرين أساسيين » ها أصل الفهم الذي امتاز به السلف الصالح عن غيرهم قي باب الصفات 
> أوهما : معنى الاستواء على العرش » أو معان الألفاظ التي ورد با الأدلة السمعية ق باب 
الصفات وسائر الغيبيات بوجه عام » وثانيهما : كيفية الاستواء على العرش أو الكيفية 
الغيبية التي تؤول إليها دلالة هذه الألفاظ » فالمعنى الوارد في نصوص الكتاب والسنة يستوعبه 
الذهن من خلال فهمه للألفاظ العربية التي نزل جا الوحي ۾ صا الكيفية فهي المدلول الحقيقي 


الذي ينطبق عليه اللفظ » فلفظ الاستواء في الآية السابقة »> لفظ ينطبق على صفة من 
صفات أفعال الله » ها كيفية حقيقية غيبية تليق بجلاله » ما رأيناها » لقوله صلى الله عليه 
وسلم من حديث عبد اله بن عمر ظهه : ( تَعَلَمُوا أنه لن رى أَحَد منم ره عر وجل حى 
i‏ 

وكذلك الكيفية لا تخضع لأقيستنا التمثيلية والشمولية » لأننا ما رأينا هما مشيلا نصفها أو 
نحكم عليها من خلاله » وذلك ما نص عليه قوله تعالی : " لَيْسَ کله شَيْءٌ " » فاللفظ 
احتوى على مدلول حقيقي يثبت وصف الله عز وجل بالاستواء على العرش » وقد أمرنا 
أمر الله بالإبمان به والتصديق بوجوده. 
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التي تخرج عن إدراك أجهزة الحواس البشرية » ولا يكن للإمام مالك رحه الله أن يخترع له‎ 
جوابا يصف فيه الكيفية التي عليها استواء الله على العرش » لعلمه أن ذلك قول على الله بلا‎ 
علم » وقد قال الله عز وجل : " ولا تَفْف ما ليس لَك به عِلْم إن المع وَالبَصر وَالفُواد كل‎ 


: " فل إا حرم ري لواش ما ظَهَرَ ينها وما 
تن الم الذي , ر ای وان شزرا ب باو ما ۾ يتل به سلطا وَأنْ تَمُولوا عَلَى الو ما لا 
أما لو جاء السائل مالكا يسأله عن معنى الاستواء في لغة العرب التي خاطبنا الله بها » أو 
سأله عن الآية : " الرَّمنْ عَلَى العش استوى " » ما الذي تضيفه للمسلم ق موضوع الإيمان 
بالله ؟ لما غضب عليه مالك » إذ أن حق السائل على أهل العلم » البيان والفهم » وأن يدرك 
معاي نصوص القرآن والسنة » وقد أمره الله بذلك فقال : " قاسألوا آهل الذكر إن ْنَم لا 
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والجواب عند ذلك بيّن واضح » ومعنى الكلام معلوم مفهوم » ولن يعجز الإمام مالك عن 
الإجابة » إذ أن استواء الله على عرشه » له وجود حقيقي غيي › ويعنى في اللغة العلو 
والارتفاع » تماما مثلما يسأل صاحب اللسان الأعجمي عن ترجمة هذه الآية » فإن المترجم 
لن يترجم له ما م يره من الكيفية التي عليها الاستواء » ولا يمكنه ذلك بحال من الأحوال › 
وإغا سيشرح له بلخته معنى العلو والارتفاع على العرش » وأن الله ليس كمثله شيء ني استوائه 


ااال ا ا ا ا E‏ ا 
يعلمها الله عز وجل ولا نعلمها نحن إلى غير ذلك نما يبين مراد الله من الآية . 

فالآية أوجبت الإيعان باستواء حقيقي » لا نعلم كيفيته وجب أن نسلم لله به وعلى ذلك › 
فإن معتقد الإمام مالك الذي يمثل مذهب السلف الصاح » هو تفويض العلم بالكيفية 
الغيبية فقط » أما المعنى فهو معلوم ظاهر من لغة العرب ومراد مفهوم من الآية » وهذا واضح 
بيّن ني كلامه » حيث قال : الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى » والكيف غير معقول أي 
مجهول للعقل البشرى بسبب عجزه عن إدراكه . 

ومن ثم لو قلنا كما قال الخلف من الأشعرية » بأن مالكا فوض العلم بالمعنى لا الكيفية » فإن 
ذلك يؤدى إلى لوازم عديدة » أبرزها القول بأن كلام اله بلا معنى » وسبب ذلك هو الخطاً 
في فهم اعتقاد مالك » أو عدم التوفيق في فهم حقيقة المذهب السلفي » قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحه الله معقبا على قول مالك في الاستواء : ( وقد تلقى الناس هذا الكلام 
بالقبول » فليس في أهل السنة من ينكره » وقد بين أن الاستواء معلوم » كما أن سائر ما 
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الحاضرة الثامنة 
الحکم والتشابه (۸) 
RRR‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
فنستكمل في محاضرة اليوم كلامنا عن الصفات وتعلقها بموضوع امحكم والمتشابه : 
فيقول شارح الطحاوية قي وصف حال المفوضة في باب الصفات : ( يقرون مما يوافق رأيهم 
من الآيات وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلم عن مواضعه وإما أن يقولوا هذا 
متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدوا ما أنزله من معانيه وهو قي معنى الكفر بذلك لأن 
E‏ 
لوا اورا م ۾ يلوا مئل امار َمل أَسْمَاراً ) » o‏ 
عا اا لاا وف 0 ا الاو فا 
كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه » فوكل علمه إلى الله كما 
مره البي صلی الله عليه وسلم بقوله : ( فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى 
عالمه فامتثل ما أمر به ) . 


وسبب ذلك كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة 
دلت علها هده النصوص بالشبهات الفاسدة > فلما اعتفدوا انتفاء الصفات قي نفس الأمر 


> وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى » بقوا مترددين بين الإعان باللفظ وتفويض المعنى 
- وهي التي يسموخا طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف - وهي التي 
يسموتا طريقة الخلف - فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل وتعطيل السمع »› فإن 
النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات » والسمع حرفوا فيه الكلم 
عن مواضعه » فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال 
السابقين الأولين واستبلاههم » واعتقاد احم كانوا قوما أميين » بمنزلة الصالحين من العامة » م 
يتبحروا قي حقائق العلم بالله » ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي » وأن الخلف الفضلاء حازوا 
ف الودو غاا 


اا ال ارفا ا ردو ت 
إلا اله " يتناول المعنى » يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاف ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوص ولا الصحابة والتابعون هم بإحسان » بل يقرؤون كلاما لا يعقلون معناه » فهم 
متناقضون أفحش تناقض » فام يقولون النصوص بحري على ظاهرها وتأويلها باطل » نم 
يقولون ها تأویل لا يعلمه إلا الله . 


وقول هؤلاء باطل فإن الله سبحانه آمر بتدبر کتابه وتفهمه وتعقله » وأخبر آنه بیان وهدی 
وشفاء لما ف الصدور » وحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » ومن أعظم الاختلاف اختلافهم 
قي باب الصفات والقدر والأفعال » واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم » لا يحصل به 
حکم ولا هدی ولا شفاء ولا بیان . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( واعلم أن من المتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها 
على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » وهذا اللفظ مجمل » فان قوله ظاهرها 


غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات الحدثين » مثل أن يراد بكون الله 
قبل وجه المصلى أنه مستقر في الحائط الذي يصلى إليه » وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا 
a EEG TS‏ 
أصاب في المعنى لكن أخطاً بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث » فان هذا 
حال ليس هو الظاهر » إلا أن يكون هذا المعنى متنع » وصار يظهر لبعض الناس » فيكون 
القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار » معذورا في هذا الإطلاق ). 

إذن وبعد ما تقدم آن لنا أن نتساءل ما هي الأسباب والدوافع للقول بالتفويض ويجيبنا عن 
هذا السؤال الدكتور محمود عبد الرازق فيقول : 

e 

أولا : الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية كقوهم بنفي حلول الحوادث ليتوصلوا 
إلى تعطيل الصفات الفعلية كالاستواء والتزول والرضا والغضب » وقوهم بنفي الجسمية 
ليتوصلوا إلى تعطيل الصفات الخبرية كالوجه واليدين وغيرها » وقوهم بنفي التحيز والجهة 
ليتوصاوا إلى تعطيل العلو والفوقية . 


ثانيا : ومن الأسباب الرئيسية أيضا » دعوى الخوف على عقائد العوام » وإلزام قطاع كبير من 
المسلمين بانتحال هذه المذاهب » كتبني SE‏ 
صاحب جوهرة التوحيد : 

وكل نص آوهم التشبيه : أوله أو فوؤّض ورم تنزيها 

فيدعى آن مذهب السلف الصا هو التفويض » ومن ثم يشب طالب العلم من 
مهده على ذلك وهو لا يعرف غير هذا الاعتقاد »> حقى يصبح أستاذا كبيرا ق الجامعة » أو 
مدرسا ق المادة يدافع عما درسه بقوة » ظنا منه أنه على شيء » وإذا ظهر مم الحق قي هذا 
الموضوع فقل من لا تأخذه عزة المكانة » فيتراجع عن عقيدته ليلحق قي ركب السلف . 
ثالثا : تقليد بعض المشاهير الذين تبنوا القول بالتفويض عن حسن نية » كتبني بعض 
الجماعات الإسلامية لعقيدة مؤسسيها » دون نظر أو تعحيص » وخاولتهم الخلط بين قضية 
افويض وعدهب اللف . 
رابعا : الجهل بمعذهب السلف من ناحية وانعدام القناعة بالمذهب الأشعري من ناحية أخرى 
> إذ أن الخلف من الأشعرية وغيرهم قاموا بل أعناق النصوص بصورة لا تخفي على عاقل »› 


فأغلبهم لا يقر في نفسه تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة » وإذا أقر به على مضد › 
أقر به ليتملص من إثبات صفة الاستواء التي ظاهرها عنده باطل قبيح » فإذا خلا بنفسة 
تردد على ذهنه سؤال لا يفارقه » ومن الذي نازع الله على العرش حت قهره واستولى عليه ؟! 
فلا جد جوابا شافيا » فيرضى نفسه بالسكوت والتفويض وترك الأمر برمته مدعيا أن هذا 
مدهي السال . 


م يقول : 

لوازم القول بالتفويض :_ 

فوجب على العقلاء من المسلمين التنبه إلى خطورة القول بالتفويض » وسلب كلام الله عن 
معناه » أو محاولة تقبيح إثبات الصفات قي نفس السامع » تحت مسمى التجسيم وإثبات 
الأعضاء وال جوارح لله » لأن القول بالتفويض يؤدى إلى إلزامات قبيحة » يتمشل أبرزها فيما 


[] - أن القرآن ملىئ بالحشو الذي لا فائدة منه » نما يحتم حذفه ليوصف بالكمال » وهذا 
باطل لقوله تعالی صفۅإآ o‏ حَلفِه نزي من حکیم ید ". 
[۲] - أن الله خاطب عباده بالألغاز والأحاجي » وهو قادر على عكس ذلك » وهذا 
باطل لأنه يؤدى إلى القول بأن كلام الله بلا معنى » فقال تعالى : " وَلَقَذ تَعْلَمْ اَم يَمُولُونَ 
ب کک شر لمان الي يُلْجدون له اعجو هدا لمان عَرَيٌ مين " » وقال سبحانه : 
ا ا 
ودم وَفلوصم إل در الله ذلك هُدى اله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يُضيل | ا 
هَاد " » فوصف كلامه بأنه أحسن الحديث . 
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وَيَهْدِي مَنْ يَسَاء وهو العَزيز الحكيم " 
]٤[‏ - أن الصحابة خدعوا أنفسهم بادعائهم الفهم » وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم 
و ا ا ل ا SS‏ 
رة ررق گرم " ولقوله : " تا الْموْمِنودَ ب إا ڈیر اله جلث فلوم ودا ليث 
اا ا اا وع ےه لرن )فت باون اا او ما ل 


[ه] - أن القول بالتفويض يلزم منه أن ظاهر النصوص يحمل معنى مستهجن يخاف 
المفوض من مواجهته » وهذا باطل لأن الله عز وجل أمرنا بتدبر آياته وفهمها قي حدود 
E N SS‏ 
الحتلافا گی " . 

وقي الحقيقة إن القول بالتفويض ما هو إلا حاولة للهروب من مواجهة الأدلة لقوة ما ورد 
فيها من إثبات الصفات . 

وقي خاتمة بحثه يقول : 

بالمقارنة بين هذين موقف السلف والخلف من قضية المحكم والمتشابه وعلاقتها بمسألة 
التفويض » يظهر لنا أن الفهم الصحيح لمعنى احكم والمتشابه سوف يؤثر إيجابا أو سلبا على 


ظهور الحق في قضية التفويض » فاللفظ العربي أو النص الذي نزل به القرآن » يحمل معني 
يستوعبه الڏهن » وهو واضح بين مراد في حق من قيد به » فهو محکم غير متشابه ومعلوم 
غير مجهول » والقول بتفويض المعني عند ذلك عبث وقدح ف البلاغ عن الله » أما الحقائق 
والكيفيات الغيبية أو المشهودة التي دلت عليها النصوص والألفاظ » فإن تعلق ذلك 
بالمخلوق قي عام الشهادة قي حدود مدارك الإنسان » فإن الكيفية محكمة أيضا غير مجهولة 
لأن مرئية معلومة » أما إن تعلق ذلك بالخالق أو بالمخلوقات في عام الغيب » فالكيفية من 
المتشابه امجهول الذي استأثر الله بعلمه » وينبغي علينا تفوضها إلي الله » والراسخون ق العلم 
مهما بلغ علمهم فلن يدعي أحدهم أنه يعلم كيفية الحقائق ف الغيبيات أو كيفية الذات 
والصفات » فهذه عقيدة السلف قي العلاقة بين المحكم والمتشابه ومسألة التفويض . 

ما عقيدة الخلف فإخم جعلوا المعني المتبادر من نصوص الصفات معني باطل يدل على 
التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح والأعضاء » متصورين الذات الإلمية في صورة الذات 
الإنسانية » ثم استقبحوا هذه الصورة التي تخيلوها من دلالة النصوص » وأوجبوا تأويل ا معني 
أو تفويضه » لأنه تعارضت في أذهاغم بزعمهم الأدلة السمعية والعقلية » أو الظواهر النقلية 
والقواطع العقلية » أو نحو ذلك من عبارات الأشعرية »> فجعلوا المعني متشاجا مجهولا كبديل 
عن تأويلهم لكتاب الله . 

ونحن إذا نظرنا إلى كتاب الله واستقرأنا جميع الأدلة النقلية التي تتعلق بالأمور الغيبية على وجه 
العموم وبذات الله وصفاته على وجه الخصوص » لا نجد آية واحدة أو حديثا يتحدث عن 
كيفية الذات وصفاتما » أو كيفية الموجودات التي ف عام الغيب » وكل ما ورد كان الهمدف 
منه إثبات وجود ذات الله وصفاته وأفعاله على التفصيل الوارد في الكتاب والسنة » وبكيفية 
تليق بالله يعلمها هو ولا نعلمها نحن » وهذا يتطلب كلاما يحمل معنى مفهوما . 

وعلى هذا المفهوم جاءت أقوال السلف الصاح في نصوص الصفات وسائر الغيبيات : 
(امروھا كما CSE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحه الله معقبا : ( قوم أمروها كما جاءت يقتضى إبقاء 
دلالتها على ما هي عليه فإنا جاءت ألفاظ دالة على معان » فلو كانت دلالتها منتفية 
لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد أو أمروا لفظها مع 


اعتقاد أن الله لا يوصف ما دلت عليه حقيقة وحينعذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت ولا 
يقال حينفذ : بلا كيف » إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول ) » وعلى ذلك 
أيضا جاء قول الإمام مالك بن أنس رحه الله : ( الاستواء معلوم » والكيف مجهول › 
والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة ) . 

ورعا زعم بعضهم أن قول السلف في الاستواء معلوم » يعنى أن آية الاستواء موجودة قي 
القرآن » وقد رد شيخ الإسلام مجيبا عن هذه الشبهة : ( فإن قيل معنى قوله : الاستواء 
معلوم أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة 
معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه !! » قيل : هذا ضعيف » فإن هذا من باب 
تحعصيل الحاصل » فإن السائل قد علم أن هذا موجود قي القرآن » وقد تلا الآية » وأيضا ۾ 
يقل - يعنى الإمام مالك - ذكر الاستواء في القرآن - يعنى معلوم - ولا إخبار الله 
بالاستواء - يعنى معلوم - وإيا قال الاستواء معلوم .. وأيضا فإنه قال : والكيف مجهول »› 
ولو أراد ذلك لقال : معنى الاستواء مجهول » أو تفسير الاستواء مجهول » أو بيان الاستواء 
غير معلوم » فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء » لا العلم بنفس الاستواء » وهذا شأن جميع 
ما وصف الله به نفسه ). 

وبعد ما قدمناه من فساد القول بالتفويض لم يبق إلا التأويل لمن خالف طريقة السلف الصاح 
من إثبات المعنى ونفي الإحاطة بالكيفية وسوف نفرد المحاضرة القادمة إن شاء الله لما قيل من 
تأويل قي بعض صفات الله سبحانه وتعالى كما أفاده السيوطي رحه الله إلا أننا هنا نختم 
حاضرتنا با منهج الصحيح ق التعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى علما بأن الاستفاضة في 
ذلك لها كتب العقيدة مثل العقيدة الطحاوية وشروحها والعقيدة الواسطة وشروحها وغير 
اڭ 

إن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات فينفون 
مشابة الله لخلقه ویشبتون له ما أثبته لنفسه من صفات فې کتابه وعلی لسان رسوله صلی الله 
کک 

فیعتقدون أن من الإعان بال الإعان مما وصف به نفسه في کتابه ووصفه به رسوله محمد . 


صلی الله عليه وسلم . من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


قال الشيخ الفوزان : 

لك ان ها له کا ات ى لكاب وة بافاطها انها ف عر رف 
لألفاظها ولا تعطيل لعانيها ولا تشبيه ها بصفات المخلوقين. وأن نعتمد في إباتما على 
الكتاب والسنة فقط لا نتجاوز القرآن والحديث لأَكَا توقيفية. 

والتحريف: هو التغيير بإمالة الشيء عن وجهه. يقال: انحرف عن كذا إذا مال. وهو نوعان: 
النوع الأول: تحريف اللفظ وهو العدول به عن جهته إلى غيرها إما بزيادة كلمة أو حرف أو 
نقصانه» أو تغيير حركة كقول أهل الضلال في قوله تعالى: لمن عَلَى العَرش استوى) 
أي: استولى» فزادوا في الآية حرقا. وكقوههم في قوله تعالى: وْوَجًاء رَبْكَ) أي: أمر ربك 
فزادوا كلمة. وكقوهم في قوله تعالى: إوَكلّم اله مُوسى تكليكًا] بنصب لفظ ال جلالة فغيروا 
الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب. 

النوع الثاي: تحريف المعنى» وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر 
كقول المبتدعة: إن معنى الرحة: إرادة الإنعام. وإن معنى الغضب إرادة الانتقام. 

والتعطيل لغة: الإخلاءء يقال: عطله» أ أخلاه والمراد به هنا نفي الصفات عن الله 
سبحانه وتعالى. والفرق بين التحريف والتعطيل: أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي 
E‏ غير صحيح. والتعطيل: هو نفي المعنى الصحيح 
من غير استبدال له معن آخر» كفعل المفوضة. فكل حرف معطل وليس كل معطل رقا 
والتكييف: هو تعيين كيفية الصفة. يقال: كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة» فتكييف 
صفات الله هو تعيين كيفيتها واهيئة التي تكون عليها وهذا لا يمكن للبشر لأا مما استأثر الله 
تعالى بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه» لأن الصفة تابعة للذات» فكما أن ذات الله لا يممكن 
للبشر معرفة كيفيتها» فكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها. ومذا لما ستل الإمام مالك 
رهه الله . فقيل له: لمن عَلَى الْعَْش استَوّى) كيف استوى فقال: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال ق سائر الصفات. 
ل2 ابن قل لن غات ال م قات الحاو کان ال بد ا 
کأيدينا وسمعه كسمعناء تعال الله عن ذلك قال تعالى ق الآية )١١(‏ من سورة الشورى: 
لبس كله شَيْء وُو السميغ البصير] فلا يقال ني صفاته إا مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا 


ار کات کال ال ان دت له ها ار هدوا فل الد ت اوت 
كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه. والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها. والمشبه الممثل 
يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله . سبحانه . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. 

فقوله تعالى: لس كله شَيْء) رد على الممثله. وقوله: وهو السَميع البَصيرٌ) رد على 
المعطلة لأن فيه إثبات السمع والبصر» فالآية الكرعة دستور واضح في باب الأسماء والصفات 
لأا جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها. 

لنه سبحانه لا سمي له ولا کفؤ له ولا ند له ولا یقاس بجخلقه سبحانه وتعالی. فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيا وأحسن حدينًا من خلقه. 

قال الفوزان : 

(لا سمي له) أي: لا نظبر له يستحق مل اسمه» كقوله تعالى ي الآية )٠(‏ من سورة مرم: 
هَل تَعْلَّمُ لَه ميا ) استفهام معناه النفي أي: لا أحد يساميه أو بماثله (ولا كفو له) 
الكفۇ هو المكافئ المماثل. أي: لا مثل له كقوله تعالى: في سورة الإخلاص: إ وَل يكن لَه 
O‏ 
فلا لوا له أندَادًا . 

(ولا يقاس بجخلقه) القياس ف اللغة: التمثيل» أي: لا يشبه ولا يمثل بجم» قال سبحانه ني الآية 
٤‏ من سورة النحل: قلا تَضربُواً به لمال فلا يقاس سبحانه بخلقه لا ي ذاته ولا في 
أسمائه وصفاته ولا في أفعاله» وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ ! تعالى الله عن 
ذلك (فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره). وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته 
لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه» فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من 
الصفات ما أُثبته لنفسه وأثبته له رسوله . صلی الله عليه وسلم .. 

والخلق لا يحيطون به علمًا فهو الموصوف بصفات الكمال الق لا تبلغها عقول المخلوقينء 
فيجب علينا أن نرضى مما رضيه لنفسه فهو أعلم با يليق به ونحن لا نعلم ذلك. وهو 
سبحانه: (أصدق قيلاً وأحسن حديًا من خلقه) فما أخبر به فهو صدق وحق يجب علينا 


الأسماء والصفات اتم بيان فيجب قبول ذلك والتسليم له. 


نكتفي بهذا القدر قي هذه المحاضرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الحاضرة التاسعة 
امحکم واطمتشابه )٩(‏ 

ek 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد‎ 
ففي محاضرة اليوم نسوق كلام الإمام السيوطي ق بعض الصفات وما قيل فيها مع العلم بأن‎ 
ما ذكره من وجوه التأويل قد رد عليها العلماء وأفاضوا في ردها بالأدلة والبراهين وقد قدمنا‎ 
في الحاضرة السابقة منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الصفات وسوف نبين ق أواخر‎ 
محاضرة اليوم كيفية الرد على شبهات المؤولة إلا أننا نشير قبل سوق كلام السيوطي رحه الله‎ 
إلى نقطة جوهرية وهي الفرق بين المعنى الإجالي للآية وما يفهم منها وبين دلالة اللفظ على‎ 
: الصفة لأن أهل التأويل قد خلطوا خلطا شنيعا بين البابين وتقريبا لذلك نقول‎ 
إذا قلت لأخيك وقد أقدم على مشروع ضخم يحتاج إلى الدعم والتشجيع : سر على بركة‎ 
ا‎ 
د أصابع كفك ف أصابع كفه ااه قيامه بالمشروع‎ LL فانت لا تعني‎ 
وإنغا أردت أنك سوف تکون نصیرا له وعضدا له وسوف تساعده بکل ما بمكنك مساعدته‎ 
. به‎ 
وقي نفس الوقت أنت متصف بصفة اليد وهو متصف جا أيضا وإلا لما صح استعمال هذا‎ 
. التعبير للدلالة على التأييد والمؤازرة‎ 
. ولا تعني كلمة اليد هنا القوة أو التأييد‎ 
. فكذلك ف قوله تعالى مثلا : ولتصنع على عيني‎ 
. المراد من الآية بيان رعاية الله لنبيه موسى عليه السلام وحفظه له وكلاءته له‎ 
ولو لم يكن الله سبحانه موصوفا بصفة العين لما صح استعمال هذا التعبير للدلالة على‎ 
. الرعاية والحفظ‎ 
. ولا تعني كلمة العين هنا الرعاية‎ 
. ومثلها قوله تعالى : تحري بأعيننا وقوله : فإنك بأعيننا‎ 


آمل أن يكون هذا المثال قد وضح الفرق الكبير بين الأمرين والآن إلى كلام السيوطي قال 
رجه اله 

ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنة : 

من ذلك صفة الاستواء وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة. 

أحدها: حكى مقاتل والكلي عن ابن عباس أن استوى ممعنى استقر وهذا إن صح يحتاج إلى 
تأويل فإن الاستقرار يشعر بالتجسيم. 

انها ال استوی معن استول ورد وهی احدها ان اله تعال مستول على الکونن 
والجنة والنار وأهلهما فأي فائدة في تخصيص العرش. 

والأخر أن الاستيلاء نما يكون بعد قهر وعلبة والله سبحانه وتعال متره عن ذلك. 


وأخرج اللالكائي قي السنة عن ابن ا آله سئل عن معنی استوی فقال: هو على عرشه 
NEES ELS‏ 
CECE oS‏ 


ثالغها: أنه معن صعد قاله أبو عبيد. 

ورد بأنه تعالى منزه عن الصعود أيضًا. 

رابعها: أن التقدير الرمن علا: أي ارتفع من العلو والعرش له استوى حكاه إ"ماعيل الضرير 
تي تفسیره. 

ورد بوجهين: أحدها أنه جعل على فعلًا وهي حرف هنا باتفاق فلو كانت فعلا لكتبت 
بالألف كقوله إعلا في الأرض) والآخر أنه رفع العرش ول يرفعه أحد من القراء. 
خامسها: أن الكلام تم عند قوله الرحمن على العرش) ثم ابتداً بقوله إاستوى له ما في 
السموات وما في الأرض] ورد بأنه يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 

قلت: ولا يتأن له ي قوله استوی على العرش ؟ اسما ن معنی استوی: ا على 
خلق العرش وعمد إلى خلقه كقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان) أي قصد وعمد 
إلى خلقها قاله الفراء والأشعري وجماعة أهل المعاني وقال إسماعيل الضرير: إنه الصواب. 
قلت: يبعده تعدیته بعلی ولو کان کما ذکروه لتعدی بال کما في قوله ثم استوی إلى 
E‏ ل ا ال ی 


بالعدل کقوله تعالی قائمًا بالقسط والعدل هو استواؤه ویرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته كل 
شيء خلقه موزوتًا بحكمته البالغة. 

ومن ذلك النفس ني قوله تعالى تعلم ما ني نفسي ولا أعلم ما في نفسك ووجه بأنه خروج 
على سبيل المشاكلة مرادًا به الغيب لأنه مستتر كالنفس وقوله ويحذركم الله نفسه) أي 
عقوبته وقیل إیاه. 

وقال السهيلي: النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد وقد استعمل من لفظه 
النفاسة والشيء النفيس فصلحت للتعبير عنه سبحانه وتعالى. 

وقال ابن اللبان: أوها العلماء بتأويلات: منها أن النفس عبر بها عن الذات. 

قال: وهذا وإن كان سائعًا في اللغة ولكن تعدى الفعل إليها بفي المفيدة لاظرفية محال عليه 
تعالى وقد وها بعضهم بالغيب: أي ولا أعلم ما في غيبك وسرك. 

قال: وهذا حسن لقوله في آخر الآية إنك أنت علام الغيوب ومن ذلك الوجه وهو مؤول 
بالذات. 

وقال ابن اللبان تي قوله یریدون وجهه] لإما نطعمکم لوجه الله] إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى) المراد إخلاص النية. 

وقال غيره في قوله إفثم وجه الله أي الجهة التي أمر بالتوجه إليها ومن ذلك العين وهي مؤولة 
بالبصر أو الإدراك. 

بل قال بعضهم: إا حقيقة في ذلك خلاقًا لتوهم بعض الناس أا مجاز وإنما الجاز في تسمية 
العضر جا 

وقال ابن اللبان: نسبة العين إليه تعالى اسم لاياته المبصرة التي بها سبحانه ينظر للمؤمنين وجا 
ينظرون إليه. 

قال تعالٰی فلما جاء تم الاد ا ل E‏ ا ا 
بالعين المنسوبة إليه وقال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها 
قال: فقوله إواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا) أي بآياتنا تنظر ما إلينا وننظر بها إليك 
ويؤيده أن المراد بالأعين هنا الآيات كونه علل بها الصبر لحكم ربه صريحًا في قوله إنا نحن 
نزلنا عليك القرآن تنزيأا فاصبر لحكم ربك) قال: وقوله في سفينة نوح بحري بأعيننا) 


الأية ۵ 


وقال غيره: المراد قي الآيات كلاءته تعالى 


ومن ذلك اليد قي قوله تعالى لما خلقت بيدي يد الله فوق أيديهم نما عملت أيدينا وإن 
الفضل بيد الله وهي مؤولة بالقدرة. 

وقال السهيلي: اليد في الأصل كالبصر عبارة عن صفة الموصوف ولذلك مدح سبحانه 
وتعالى بالأيدي مقرونة مع الأبصار قي قوله أولو الأيدي والأبصار] فلم يعدحهم با جوارح 
لأن المدح إنغا يتعلق بالصفات لا بالجواهر. 

قال: وهمذا قال الأشعري: إن اليد صفة ورد بها الشرع والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنا 


قريبة من معنى القدرة إلا أا أخص والقدرة أعم كالحبة مع الإرادة والمشيئة فإن في اليد 


تشريقًا لازمًا. 

وقال البغوي قي قوله بيدي تي تحقيق الله التثنية قي اليد دليل على آنا ليست ممعنى القدرة 
والقوة والنعمة وإنغا ها صفتان من صفات ذاته. 

وقال مجاهد: اليد هنا موصولة وتأكيد كقوله ويبقى وجه ربك) 

تال العو وعدا اول غ فی اغال کات علا لکل الس ان ول ال کت 
خلقته فقد خلقتني وكذلك قي القدرة والنعمة لا يكون لآدم ني الخلق مزية على إبليس. 
وقال ابن اللبان: فإن قلت: فما حقيقة اليدين في خلق آدم قلت: الله أعلم ما أراد ولكن 
الذي استثمرته من تدبر كتابه أن اليدين استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله ولنورها القائم 
بصفة عدله ونبه على تخصیص آدم وتکرعه بأن جمع له في خلقه بین فضله وعدله. 

قال: وصاحبة الفضل هي اليمين التي ذكرها ق قوله والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى] . 

ومن ذلك الساق تي قوله يوم يكشف عن ساق ] ومعناه: عن شدة وأمر عظيم كما 
E ECC‏ 

أخرج الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سقل عن قوله يوم يكشف 


عن ساق قال: إذا خفي عيكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب أما 
معتم قول الشاعر: 

وقامت الحرب بنا عن ساق 

قال ابن عباس: هذا یوم کرب وشدة. 

ومن ذلك الجنب ق قوله تعالى ما فرطت قي جنب الله أي في طاعته وحقه لأن التفريط إغا 
يع قي ذلك ولا يقع في الجنب المعهود. 

ومن ذلك صفة القرب في قوله فان قريب) لونحن أقرب إليه من حبل الوريد) أي 
بالعلم. 

ومن ذلك صفة الفوقية قي قوله وهو القاهر فوق عباده) يخافون رم من فوقهم) 
والمراد يما العلو من غير جهة. 

وقد قال فرعون وإنا فوقهم قاهرون) ولا شك أنه م يرد العلو المكان. 

ومن ذلك صفة المجيء قي قوله إوجاء ربك واو بأ ربك أي أمره لا الملك إنما يأ بأمره 
او بتسلیطه کما قال تعالی وهم بأمره یعملون فصار کما لو صرح به وکذا قوله اذهب أنت 
وربك فقاتلا) أي اذهب بربك: أي بتوقيفه وقوته. 

ومن ذلك صفة الحب قي قوله إيجبهم ويحبونه فاتبعون يحببكم الله وصفة الغضب ثي قوله 
إغضب الله عليها وصفة الرضا قي قوله رضي الله عنهم] وصفة العجب في قوله بل 
عجبت بضم التاء وقوله وإن تعجب فعجب قوم صفة الرحمة قي آيات كثيرة. 

وقد قال العلماء كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تعالى تفسر بلازمها. 

قال الإمام فخر الدين: جيع الأعراض النفسانية: أعني الرحة والفرح والسرور والغضب 
والحياء والمكر والاستهزاء هما أوائل وما غايات. 

مثاله الغضب فإن أوله غليان دم القلب وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه فلفظ 
الغضب في حق الله لا حمل على أوله الذي هو غليان دم القلب بل غرضه الذي هو إرادة 
الإضرار. 

وكذلك الحياء له ول وهو انكسار يحصل تي النفس وله غرض وهو ترك الفعل فلفظ الحياء 
ى حق اله حمل على رك الفعل لا على انكسار الفس. 


وقال الحسين بن الفضل: العجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه. 
وسقل الجنيد عن قوله إوإن تعجب فعجب قوهم] فقال: إن الله لا يعجب من شيء 


ولکن الله وافق رسوله فقال: وإن تعجب فعجب قوهم: أي هو كما تقول. 

ومن ذلك لفظة عند في قوله تعالى عند ربك ومن عنده ومعناهما الإشارة إلى التمكين والزلفى 
والرفعة. 

ومن ذلك قوله وهو معكم أينما كنتم) أي بعلمه وقوله وهو الله في السموات ويي 
الأرض يعلم) قال البيهقي: الأصح أن معناه أنه المعبود ق السموات وق الأرض مثل قوله 
وهو الذي في السماء إله وق الأرض إله) . 

ل ل الظرف متعلق بيعلم: أي عام ET‏ 

وسن ذلك قوله [ستفرغ لكم أيها الثقلان) أي ستقصد إرائكم. 
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بقوله نه هو ببدئ ويعید] تنبيهًا على أن بطشه عبارة عن تصرفه قي بدئه وإعادته وجميع‎ 
تصرفاته ې خلوقاته.‎ 

وبعد ما تقدم من كلام للسيوطي رحه الله وجب علنا أن نبين كيف نرد على شبهات أهل 
التأويل حت تسلم لنا عقيدتنا وفق منهج أهل السنة والجماعة فنقول : 

ذکر شیخ الإسلام ابن تيمية رحه الله قاعدتين ذهبيتين في مسألة الصفات : 

الأولى : أن القول ف الصفات فرع عن القول قي الذات . 

والثانية : أن القول قي بعض الصفات كالقول في البعض الآخر . 

ومن أتقن التعامل مع هاتين القاعدتين سلم له باب الصفات وظهر له الحق واضحا جليا ولم 
Ty‏ 

قال شارح العقيدة الطحاوية : 

فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه» كالرضى والغضب» وانحبة والبغض» 
ونو ذلك» وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم ! قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام 
والسمع والبصر» مع آن ما تبته له ليس مثل صفات المخلوقين» فقل فيما نفيته وأثبته الله 
E‏ 


قيل لے قات ت له الأسماء الحسن» مثل: حي» عليم» قدیر» والعبد یسمی بمذه الأسماى 
ول هفاتلا ف واا ل ل 

فقل ف فاته نظر قرلك ف مسعى اجات فان قال أن لإ أت له الاعاء الح ب 
أقول: هى مجاز» وهى أسماء لبعض مبتدعاته» كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة ! 


قیل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود» حق قائم بنفسه» وا لجسم موجود قائم بنفسه» وليس هو 
نماثلا له 


وجوداً مطلقاً له یوصف بي شيءِ 


والذين قالوا :نثبت الأ ماء فقط كالمعتزلة » والأسماء تدل على الذات دلالة واحدة فقط وهي 
المطابقة» فلا تضمن ولا لزوم» فالأ ماء كلها مترادفات لا تدل على صفات» ولا يشتق منها 
صفات لله سبحانه وتعالى فلا يصفون الله سبحانه وتعالى بشيء من الصفات التي تشتق من 
أسمائه سبحانه وتعالى بطريقة اللزوم عند أهل السنة والجماعة . 

وأما الأشاعرة فقالوا :نحن نثبت الأمماء ونثبت سبع صفات أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشر» 
وبعضهم يجعلها عشرين» لكن أصلها سبع» يركب منها حت تصير عشرين » وهي الصفات 
العقلية: العلم والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والقدرة» ولا يثبتون الصفات الخبرية 
لله» كالغضب والرضاء واليد والاستواء والعلوء إنغا ينبتون الصفات العقلية لأن العقل دل 
عليها . 

قال : وقد مر أن اشتراك المخلوق والخالق سبحانه وتعالى قي لفظ الاسم لا يدل أبداً على 
اللاشتراك في الحقيقة . 

فنقول للأشاعرة قولوا ني صفة الخضب والرضا واليد مثل ما تقولون ثي صفة العلم والحياة 
والإرادة والكلام» فله -سبحانه- علم وإرادة ليستا كعلم المخلوقين وإرادتعم» فكذلك له 
غضب ورضى لا كغضب ال مخلوقين ورضاهم» وججيء وينزل ليس كنزول المخلوقين وجيئهم . 
ونقول للمعتزلة : كما أنكم تشبتون الأماء فأثبتوا أيضاً الصفات» فكما تقولون: الأسماء لا 
تشبه الأعماء» فكذلك الصفات لا تشبه الصفات . 


ونقول للجهمية : ما نكم تقولون وجود لا يشبه وجود المخلوقين» فقولوا في الحياة والإرادة 
والعلم واليد مثل ما قلتم في الوجود . 

وفي ختام محاضراتنا المتقدمة في قضية المحكم والمتشابه نسوق ما ختم به الشيخ 

محمد صا كابوري جحثه المتعلق بذلك حيث يقول : 

بعد هذه الجولة ف المفهوم والتاريخ والدعاوى وجدت المتشابه من أهم علوم القرآن وأكثرها 
خطورة وضرورة» ولا يقل في ذلك عن أهمية وضرورة وخطورة النسخ وهي مثله في كثرة 
الاختلاف» إن قي المرويات أو المرئيات» وإن في المنهجية أو الموضوعية على حد سواء. 
وعلوم القرآن تنتظر علماء القرآن للوصول إلى قرار يمكن القيام به والاعتماد عليه لتناول 
القرآن وتمییزه إلى محكم للعمل به» وإلى متشابه يفوض فيه. 

وعدم التمييز أدى إلى جر الآيات القرآنية وراء الفرق والمذاهب والطرق كل في واديه ساثر 
يدفع ويدافع عن هاه بسلاح امحكم والمتشابه» فما هو عليه هو حکم» وما خالفه متشابه» 
وبالقياس على النسخ فما هو عليه ناسخ وغيره منسوخ. 

إن الاختلاف ف المتشابه وراء الخلافات العقدية والفقهية والطرقية بين المسلمين المتقدمين 
والمتأخرين» ذلك أن المتشابه إذا كان مجهولاً وامحكم معلوماً» فإن أهل النظر يختلفون فيما 
يعلمون ويجهلون تبعاً لقدراتم وطاقاتمم العلمية» وذلك مرهون باختلاف المكان والزمان» فما 
یکون معلوماً في مکان قد يكون مجهولاً في مكان آخرء وقل مثل ذلك ف الزمانء وما أكثر 
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ويقتضي البحث هنا وهناك حصر الدعاوى بعد الاستقراء التام من القرآن ومن السنة 
الصحيحة للبيان» ثم العرض لنظر الأجيال ليتحدد مدى هذا وينحسر مد ذاك. 

فيعرف المحكم بتعيين كما يعرف المتشابه بيقين» ويبني عليهما العلم بباطن الإيمان وظاهر 
الإسلام» ويقل الخلاف والاختلاف أو يرتفعان» وتعود الفرق وا لمذاهب في عقيدتا وشريعتها 
وتربيتها إلى أمة واحدة تدين بدين واحد» ويكفيها من التمزق الفكري والحركي ما آلت إليه 
وانحدرت فيه ولنبداً الصعود على بصيرة . 

وبانتهاء هذه الحاضرة نكون قد انتهينا من موضوع المحكم والمتشابه وصلى الله على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 


الحاضرة العاشرة 
العام والخاص )١(‏ 
kk‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
فاا نادن اله ال ى هله احا وکل وا ليا امات ع ف اخ من فول 
علوم القرآن وهو علم العام والخاص وهو في الحقيقة علم مشترك بين أصول الفقه وعلوم 
القرآن وبحثه في أصول الفقه أوسع لأنه هناك يشمل القرآن والحديث وسنحاول إلقاء الضوء 
عليه هنا بحول الله وقوته وللاستفاضة فيه يراجع كتب الأصول وهي كثيرة معروفة 
وأول ما يعنينا هنا هو تعريف العام والخاص 


فنقول : 

ينقسم اللفظ القرآ إلى أنواع وهي المنطوق والمفهوم واحكم والمتشابه والأمر والنهي والعام 
والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول واججمل والبين والناسخ والمنسوخ وقد مر معنا لي 
ا محاضرات السابقة الحديث عن امحكم والمتشابه وهنا نتحدث عن العام والخاص 


والحموم لغة الشمول 

و العام : الشامل» من ع يعم عموماً وعاماً. يقال: عمهم بالعطية . 

واصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع الأفراد الصاح هما دفعة بلا حصر . 

أي هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على ”موله واستغراقه على جيع الأفراد التي 
يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها. كقول البي صلى الله عليه وسلم: 
[المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله...الحديث] (رواه مسلم ))٠٠٠ ٤(‏ فلفظ المسلم يعم 
كل من يشهد الشهادتين» ولفظ يظلمه يشمل جيع أنواع الظلم. 

وحينما نقول مثلاً: كل مستطيع يجب عليه الحج» فإن كلمة: كل مستطيع» لفظ عام يدل 
على أن وجوب الحج» وهو الحكم هناء يشمل جيع أفراد متعلق: "كل" وهو "مستطيع'» 
وهم كل فرد من أفراد المستطيع» وذلك لعموم لفظ "مستطيع" لجميع المستطيعين» بسبب 
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ويختلف العام عن (المطلق) في أن المطلق يدل على فرد شائع أو أفراد شائعة لا جميع الأفراد 
كقوله تعالى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذجوا بقرة) (البقرة:1۷) فبقرة هنا يصدق 
على أي بقرة في الدنياء ثم لما شددوا قيدت هذه البقرة بأوصاف» فالوصف الأول بكوتًا لا 
فارض ولا بكر» والوصف الثاني آنا صفراء فاقع لوناء والغالث أا لا تثير الأرض و لا 
تسقي الحرث» ولا شية فيها.. وكل هذه قيود على الوصف الأول. 

فالعام يتناول معناه دفعة واحدة» والمطلق يتناول معناه فرداً فرداً فهو عام من كونه يصدق 
على أي بقرة» ولكنه لا يتناول البقر جميعاً دفعة واحدة» وإنما عن طريق البدل. 

وعند الأصوليين يستعملون العام للمعنى الأول. 

وأما ا لخصوص لغة فهو القصر والحبس والتخصيص الإفراد . 

واصطلاحا قصر حكم اللفظ العام على بعض أفراده دون بعض مع الاعتماد على دليل 
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وقيل : هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً على رأي إمام الحرمين ومن تبعه. وقيل : (تمييز بعض 
الجملة) كذا عرفه الجويني» والشيرازي ...أي: بالإخراج من العام. وقوله (بعض) احتراز عن 


النسخ» فإنه للكل» وعرفه ابن الحاجب بقوله :قصر العام على بعض مسمياته .مثل: أكرمت 
المسلمين إلا زيداً» فزيد مستثنى من العموم» والاستشاء تخصيص. 

وقيل : هو اللفظ الذي لا يدل على الشمول لجميع أفراد متعلقة. 

فحينما نقول: كل مستطيع يجب عليه الحج إلا العاجز» فإن ' كل مستطيع" هناء وهو اللفظ 
العام» لا يدل على شول الحكم» وهو وجوب الحج لجميع المستطيعين» وذلك لتخصيصه 
بعبارة "إلا العاجز"» وإنما يدل على مول الحكم لبعض المستطيعين» وهم غير العاجزين. 

هذا باختصار 


وقد اختلف العلماء في تعريف العام 

قال بعض الأصولبين هو es‏ يع راء E OT‏ 
قال الطو E‏ د لِلْعَامٌ E E‏ إن 1 TS‏ 
بث هي هي . هو اطا الإلعان » أو على وخكة مته . رئب فهو ملم أو َير 
معينَة گر جل فهو الَكةٌ » أو عَلَّى وَحَدَاتِ مَعَدَدةٍ . فَهي إِمًا بَعْضُ وَحَدَاتِ الْمَاهِيّة فَهُوَ 


اسم الْعَدَدِ . گعشرينَ رجلا » أو جَيعها فهو العام إا هو الفط الال عَلى بيع أَجراء 
TS TT‏ 
ال جیج بذ على جس افع » ے مز کک 
E‏ من SS‏ 
ا من المينسي وَالْمَصْلِ ا 
َة خود ما تَضَمََة من الاق » وُو المُطلق وَالْعَلَمُ الك وَاسْمْ الْعَدَدِ وَالعَامٌ فالْمُطلَق 
الال على الْمَاهتة CT e‏ 
CT E‏ بض وَحَدَاتِ مَاهيّة مَذلولِه . وَالعَامٌ ما 
. وقول " إن َل على الْمَاهِيَة ِن حَيْث هي هِي " أي مَعَ قطع الَظَرِ عن 
يع ما يَعرضْ ا من وة وَگنْرَة وځذوثِ e‏ وَقِصِر وَلَوْنٍ مِنْ الأَلْوانِ . فَهَدًا 
ا ا ي Cu‏ حَيَوَانِ تاطقي لا على وَاجدٍ TT‏ 


2 


عرو ما دگر » وَإِْ گان لا يَنْمَكٌ عَنْ بَعْضٍ َلك . 


2 


وگال بُو الطاب وَمَن وَافَقَة : لَه الفط المُستَعرق لما يَصْلح لَه . 


وعرفه إمام الحرمين الجويني بقوله :هو ما عي شيئين فصاعداً . وكذا عرفه الغزالي ق 
اللستصفى» وابن قدامة في روضة الناظر بهذا التعريف . 
وعرفه ابن قدامة بتعريف آخر فقال :كلام مستغرق لجميع ما يصلح له . 
قال الأمين الشنقيطي هدا الف جك اانه CEC CES‏ 
الأولى: بحسب الوضع. والثانية: دفعة. والثالثة :بلا حصر من اللفظ» فيكون : 
e‏ 
ا دا ااا د ا 

وقيل عير ذَلِكَ 

واختار بعضهم ما قاله صاحب مراقي السعود حيث عرفه بقوله : ما استغرق الصالمح دفعة 
TTS‏ 
وتعريف بعضهم له بأنه لفظ شامل لأكثر من اثنين بناء على أن المثنى لا يدخل فيه . 
غير صحیح : 


ثانيا : هناك ما يدل على أكثر من اثنين ولا يعتبر من العام كرهط وشفع ومائة . 


قال بعضهم : 
E‏ 
گالقية في أله قذ يكو عائا . وال عض اة : لا يعم بصيعيه ؛ لاله عَلّى جلاف 
الأَصْلٍ » مَيَفْتَصِرٌ به على الصرورة . ور بأد المَجَار ليس حَاصًا يال الضرورة » بل هو عِندَ 
SS‏ 
٤‏ الله باح فيه اكلام ) قد الاسيَتاءَ مِعْيَار العْمُوم . قَدَل على تَعْمِيم گؤْنِ 


2 


E LL) E SI (e) 
) من دَلالّة ما هو أعَمْ من ( ولس ) هو من هَذو اة ( عام ) إلا ادود ألا ( ولا‎ 
شيءَ ( اعم من متصڙر ) » ي من شيٰءِ تكن ڪيل صُورئۀ في لين . قيتتاوَل دَلِكَ‎ 
المَعلوم وَالمَجْهُول والمَؤجوة وَالمَعغْدُوم‎ 

( و ) لا شَيْءَ ( احص من عَلَم الشخص ) كريد وهن » ويله الحاضر وشار ليه بدا 
َوه ( وَگحَيَوانِ ) أي ويل لفط حَيَوانِ ( عام ) لان ايان آعم من الإئمانِ والقرس 
والأَسَدِ وير ذلك مِنْ المَيوَااتِ ( وهو حاص نسي ) لان ن لوان احص من الجسم 
E‏ 
وبالِسبة إلى ما فَوقَةُ حاص . 

يقال لفط عام وحَاصنٌ » ولمعت َعَم وحص ) قال الكُورايئ في شرح جنع الجوامع 
كا جرد اصطلاح لا در له وة سوى اني yS‏ 
اقرائ sS e‏ والفْجُحانِ . وا 

األقاط » قحكث رصيتة آنل اقلضرل . ومهم مَنْ يفول فيها عام وَحَاصٌ 

أقسام العام: 

قال بعضهم : ينقسم العام باعتبار تعلق الحكم به إلى ثلاثة أقسام» هي: العموم الاستغراقي 
والعموم امجموعي والعموم البدلي. 


-١‏ العموم الاستغراقي: وهو ما كان الحكم فيه شاملا لكل فرد فرد» بحيث يوزع الحكم إلى 
أحكام متعددة بعدد أفراد العام» بشكل يكون في الواقع لكل فرد حكم مستقل به» ولكل 
حكم عصيان خاص به متى خالف المكلف امتثاله» مشل: احترم كل عالم» فلو احترم المكلف 
بعض العلماء ولم يحترم الآخرين» يعد ممتثلاً بالنسبة لمن احترمهم» وعاصياً بالنسبة لمن ۾ 
يحترمهم. 

۲- العموم المجحموعي: وهو ما كان الحكم فيه موجهاً إلى الجموع بصفته مجموعاً ولا يتحقق 
الامتثال من المكلف إلا بالجميع» مل : اعتقد بافضاية العتر الميشرين بالمحنة »> فان الاعتقاد 
بالبعض لا يعد اعتقاداً مجزياً وإنما الاعتقاد بالجميع هو الذي يجزي. 

۳- العموم البدلي: وهو ما كان الحكم فيه موجهاً إلى فرد واحد من أفراد العام» على نحو 
الترديد والتخيير» مثل: اعتق أية رقبة شيء ت» فإن المطلوب امتثاله هو عتق رقبة واحدة 
فقط» مرددة بين عامة الرقاب» وتعيينها راجع إلى اختيار المكلف. 

أقسام الخاص: 

ينقسم الخاص إلى قسمين» ها: المتصل والمنفصل. 

-١‏ الخاص المتصل: هو الذي يقترن بالعام ني نفس الكلام الصادر من المتكلم» من دون أي 
فاص بينهماء مثل: أشهد أن لا إله إلا الله» فإن مدلول العام هناء هو نفي الألوهية عن كل 
أحد» ومدلول الخاص المتصل به» هو إثبات الألوهية لله تعالى وحده» ومدلول الجملة 
بكاملهاء هو نفي الألوهية عن غير الله تعالى. 

مثال الخاص المتصل: 

"ولا تنکحوا ما نح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف". 

۲- الخاص المنفصل: وهو الذي لا يقترن بالعام قي نفس الكلام الصادر من المتكلم وإغا 
يۇتى به في كلام آخر مستقل» قبل الكلام الذي اشتمل على العام أو بعده» مثل أن يقول 
لمتكلم: احترم العام ثم بعد فترة من الزمن يقول: لا تحترم المشرك من العلماء. 

فإن مدلول العام هناء وجوب احترام كل عالم» ومدلول الخاص المنفصل عنه» هو حرم احترام 
المشرك» ومدلول الجملة بكاملها» هو وجوب احترام كل عالم غير مشرك. 

مثال الخاص المنفصل: 


العام: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"» فإنه يشمل المحدث وغيره. 

الخاص: ماروي عن بعض السلف ق قوله تعالى: 'إذا قمتم إلى الصلاة'» ما يعني بذلك إذا 
قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم"» فإنه خاص بالحدث. 

الفرق بينهما: 

لا فرق في النتيجة بين الخاص المتصل والخاص المنفصل» وإنغا الفرق بينهما في شيء آخر» 
هو: 

إن العام مع الخاص المتصل لا يدل على العموم» وذلك لاقترانه مباشرة بالخاص» وإن العام 
مع الخاص المنفصل يدل على العموم» وإنما يخصص عمومه بالخاص المنفصل يدل على 
العموم» وإغا بخصص عمومه بالخاص المنفصل. 

ولأجله لا يؤخذ بالمعفى العام الذي يدل عليه» وذلك لأن دلالة الخاص على المعنى وظهوره 
فيه أقوى من دلالة العام» والأقوى دلالة يقدم على غيره عند التعارض بينهما. 

شرط الاستدلال بالعام: 

يشترط قبل الاأستدلال بالعام: الفحص عن #صصاته 

ومعناه: لا يجوز الاستدلال بالعام» والأخذ معناه الذي هو ظاهر فيه والذي يدل عليه إلا 
بعد الفحص عن مخصصاته» وعند التأكد من عدم وجود أي خاص يخصصه. 

وذلك لأنه قد ثبت في تاريخ التشريع الإسلامي: إن تبليغ الأحكام كان تدريجياًء فكثيراً ما 
كان ببلغ الحكم عاماً ثم بعده بفترة من الزمن يبلغ ما بخصص ذلك العام. 

فمع العلم بوجود عمومات تي التشريع الإسلامي خصصة عخصصات منفصلة» لا يسوع 
العمل بالعام إلا بعد الفحص عن الخاص والتأكد من عدم وجوده. 

كيفية استفادة الحكم من العام أو الخاص: 


هى أن يعمد الفقة إل الا كد م أن اللفظط ف الاب أو الحديت الدى ره الالال به 
يعطي معنى العموم» ثم يفحص عن مخصصاته فيما إذا كانت» فإن لم يعثر على أي خاص له 
e‏ من عموم اللفظ لظهوره ف العموم» ولعدم وجود ما بخصصه يقوم بتطبيق قاعدة 


الظهورء وينتهي أخيراً إلى النتيجة» وهي شول الحكم الذي تضمنته الآية أو الحديث جميع 
وإذا عثر على وجود خاص للعام وتأكد منه» يقوم بتطبيق قاعدة الظهور على الخاص» 


وينتهي أخيراً إلى النتيجة» وهي مول حكم العام لما عدا ما أخرجه الخاص من الأفراد. 


احاضرة الحادية عشرة 
العام والخاص (۲) 
kk‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
فنتحدث اليوم عن صيغ العموم أو ألفاظ العموم 
فما هي صيغ العموم ؟ أو ما هي الألفاظ التي يصدق عليها أا عامة ؟ 
بالاستقراء و تتبع الألفاظ و العبارات في اللغة العربية و في النصوص الشرعية من الكتاب و 
السنة تبين أن الألفاظ التي تدل بالوضع اللغوي على العموم والاستغراق لجميع أفرادها هي 
على النحو التالي : 
-١‏ لفظ ( كل) سواء أكانت في ابتداء الكلام » نحو قوله تعالى: كل من عليها فان) 
(الرمن:٠۲)‏ فإغا تشمل جيع من على الأرض» وأنه يفنى قبل يوم القيامة. وكقوله تعالى ي 
الحديث القدسي: [يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته] (رواه مسلم وقوله صلی الله عليه 


وسلم ( کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ) › 


8 الملائكة كلهم‎ TS 

-١‏ لفظ (جيع ) وأجمع نحو : (خلق لكم ما قي الأرض جيعا...) كما في قوله تعالى: 
ف جل الملائكة كلهم أجمعون (البقرة:١١)‏ فإنه يتخلف ملك عن السجود» ويشمل 
هذا جميع الملائكة بلا استثناء. 


وكذلك ما يشبهه مثل : عامة» وكافة » ونحوها . 

كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا قي السلم كافة] (البقرة:۸٠۲)‏ أي ادخلوا 
في شرائع الإسلام كلهاء أو ادخلوا جميعكم في شرائع الإسلام. 

-٣۳‏ الاسم المفرد المعرف بالألف و اللام التي للاستغراق لا للعهد » نحو :(و أحل الله 
البيع و حرم الربا ) و نحو : (...إن الإنسان لفي خسر ) » أي كل إنسان »بدليل الاستئناء 
بعده و هو: ( إلا الذين آمنوا...) لأن الاستشناء إخراج ما لولاه لدخل › 

وكقوله تعالى: إوالسارق والسارقة) (المائدة:۳۸) وقوله: إوالزانية والزاني) (النور:۲) فا 


تشمل كل سارق وسارقة» وزانية وزان. 


و لكن اعترض على ذلك بأنه لو قال رجل : الطلاق يلزمه لا يكلم زيدا ( بإسناد الفعلين 
لنفسه ) ثم كلم زيدا فإنه لا يقع الطلاق ثلاثا بل طلقة واحدة » علما أن لفظ الطلاق عام 
لأنه مفرد حلى بأل الاستغراقية » و هو يفيد العموم بحسب وضعه اللغوي كما أسلفنا. 
وأجاب عن الاعتراض ابن عبد السلام : بأن هذا يراعى فيه العرف لا اللغة» و العرف 
يصرف ذلك إلى طلقة واحدة و ليس إلى العموم و بذلك فقد اندفع الاعتراض. 

->٤‏ الللفظ الدال على جماعة سواء أكان جمعا أم اسم جمع أم اسم جنس جعي وكان 
EE‏ 

( قد أفلح المؤمنون ) 

"إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين'. 

( و الله بحب امحسنين ) 

( الحمد لله رب العالمين ) 

( و اقتلوا المشركين ) 

(فلا تطع المكذبين ) 

(إن الله لا يحب الكافرين ) 

O ES 
فإكا تعم كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة.‎ 

و معلوم : أن الجمع هو ماله واحد من لفظه » كما سبق › 

و اسم الجمع ما دل على جماعة و لا واحد له من لفظه نحو (نساء) 

و اسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بينه و بين مفرده بالتاء نحو: (التمر قوت) »فمفرد التمر 
هو (التمرة )»و التاء موجودة قي المفرد غير موجودة في جمعه» 

ويلحق بذلك أيضا المثنى كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ا ا ا 
فالقاتل والمقتول في النار] (رواه البخاري (۴۱)» ومسلم (۲۸۸۸)) 

فإنه يعم كل المسلمين. 

ه- اللفظ الدال على الجمع و كان مضافا » نحو 

( یوصیکم الله نی آولادکم ) 


(حرمت علیکم آمهاتکم) 

(خذ من أمواهم صدقة...) 

فکبکبوا فیها هم والغاوون وجنود إبلیس 

: المصدر المضاف أو اسم الجنس المضاف أو النكرة المضافة نحو‎ -٦ 

(فليحذر الذين يخالفون عن آمره) أي كل أمر الله تعالى. 

وآتوهم من مال الله 

إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (إبراهيم )٠٤:‏ أي نعم الله. 

۷- اسم الجنس المعرف بأل 

نحو لوأحل الله البيع) أي كل بيع 

ااال حر) آي کل ان لل بذ الد اما 

ا اا و 

ES 

(فاعلم أنه لا إله إلا الله).. نفي لكل الآمةء وإثبات إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى 
وإذا أضيفت من قبل النكرة فإنغا تكون نصا في العموم كقوله تعالى: وما من إله إلا الله 
(آل عمران:۲٦).‏ 

وكقول المشركين: ما جاءنا من بشير ولا نذير) (المائدة:۱۹) فهو ادعاؤهم إنه م ياعم نذير 
قط. . 

وكذا : 

(وإن من شيء إلا عندنا خرائنه) 

(ذلك الكتاب لا ريب فيه) 

(فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج) 

(لا جناح علیکم) 

و نحو قوله صلى الله عليه وسلم:(لا هجرة بعد الفتح » و لكن جهاد ونية ) 

(لا ضرر ولا ضرار) 


و ينبغي أن يعلم : أن النكرة المنفية تكون نصا في العموم إن بنيت على الفتح أو جرت يمن 
كالأمثلة السابقة» و نحو قولك :(لا رجل ف الدار) بفتح رجل » أو (لا من رجل في الدار) 
نفي لوجود مطلق الرجل . 
و في غير ذلك تكون النكرة المنفية ظاهرة في العموم و لكن ليست نصا فيه » أي أا تكون 
حتملة للعموم و غيره مثل :(لا رجل في الدار) برفع رجل على أا اسم لا العاملة عمل 
ليس» فيحتمل نفي الجنس بتمامه »أي نفي جنس الرجال » كما يحتمل نفي الواحد » أي 
يحتمل نفي وجود رجل واحد » أي لا يوجد رجل واحد قي الدار بل يوجد أكثر من ذلك. 
۸- النكرة في سياق النهي » نحو:(فلا تقل هما أف). 
۹- النكرة في سياق الشرط » نحو: (و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حقى يسمع 
کلام الله ثم أبلغه مأمنه) 
-٠‏ النكرة في سياق الامتنان نحو : (و أنزلنا من السماء ماء طهورا). 
CS‏ 

أ الأسماء الموصولة. 

ب- أسماء الشرط. 

أسماء الاستفهام. 

د- الأدوات المستعملة للعاقل و غير العاقل . 
نحو: الذي والتي وتشنيتهما وجمعهما مثل : 
( و الذي قال لوالديه أف لكما...) اسم الموصول هنا للعموم » لأن المراد به كل من صدر 
منه هذا القول » بدليل قوله بعد ذلك :(أولغك الذين حق عليهم القول قي أمم...) فقد 
أشار إليه بما يشار به إلى الجمع 
ونحو:( و الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة...) 
و نحو: (للذين أحسنوا الحسنى و زيادة) 
و نحو:(للذین اتقوا عند رهم جنات) 
و نحو:( و اللائي يئسن من امحيض...) 
و نحو:( و اللا يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ...) 


و نحو:( و اللذان يأتياغا منكم فآذوها). 

وأي ومن شرطًا واستفهامًا وموصولًا وما وأين» وأيان» ومى) كذلك 

نحو قولك ( من دخل داري فهو آمن) فمن يحتمل أن تكون شرطية و أن تكون موصولة › 
ونخحو:( من عندك ؟) فمن هنا استفهامية »› 

و نحو قولك:( ما جاءني منك أخذته) فما هنا يحتمل أن تكون شرطية و أن تكون موصولة» 
و نحو:(ماعندك ؟) و هي هنا استفهامية» 

و(من )للعاقل و (ما) لغير العاقل في الأمثلة المتقدمة. 

و نحو قولك:( أي عبيدي جاءك أحسن إليه) فأي هنا شرطية و هي للعاقل › 

و قولك:( أي الأشياء أردت أعطيتكه) و أي هنا موصولة و هي لغير العاقل › 

و نحو:(أي الناس عندك ؟) فأي هنا للاستفهام و هي للعاقل › 

و نحو قولك:( أينما تكن أكن معك) فأين هنا شرطية » و هي للمكان › 

و نحو:( می شيء ت جتمك) متی هنا للزمان » 

و نحو قوله تعالى:(أيا ما تدعوا فله الأسماء الجسى) › 

و نحو:(إنکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم) 

و نحو:( و من قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة...) 

ع 

ونحو من يعمل سوءًا جز به) 

و نحو:( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة...). 
yS‏ 

فكل لفظ من هذه الألفاظ المتقدمة موضوع في اللغة وضعا حقيقيا للدلالة على استغراق 


جميع أفراده » وإذا استعمل قي غير هذا الاستغراق كان استعمالا مجازيا لابد له من قرينة تدل 
عليه و تصرفه عن المعنى الحقيقي . 
ومن العلماء من قسم ألفاظ العموم إلى خمسة أقسام وهي 
الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير العهدء وهو ثلاثة أنواع: 
و الا الجموع: كالمسلمين» والمشركين» والذين. 


۲- أسماء الأجناس» وهو مالا واحد له من لفظه» كالناس» والحيوان» والماى والتراب. ۳- 
لفظ الواحد» كالسارق والسارقة» والزايي والزانية. 

قال الأمين الشنقيطي :معنى كلامه ظاهر إلا أن إدخال: الذين» والسارق» والزاني» والمشركين 
-مثلاً - من المعرف "بأل" فيه نظر لأن "أل" ني الذين زائدة لزوماً على الصحيح وهو اسم 
a‏ 
القسم الثاني : أدوات الشرط: ك(من) فيمن يعقل» و(ما) فيما لا يعقل. 

القسم الثالث من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة مثل: عبيد زيدء 
ومال عمرو . 

القسم الرابع: كل» وجميع» مثل: قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت) [آل عمران: ٠۱۸١‏ .| 
القسم الخامس: النكرة في سياق النفي: مثل قوله تعالى: (ولم تكن له صاحبة) الأنعام: 
۰۱[ وقوله تعالی: (ولا بحیطون بشيء من علمه] (البقرة: ۲٠١‏ .| 

قال الأمين الشنقيطي ق تعليقه على كلام ابن قدامة 

:واعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي: -١‏ المعرف بأل غير 
العهدية. ۲ -والمضاف إلى معرفة. -۳١‏ وأدوات الشرط. -٤‏ كل وجيع. -١‏ والنكرة قي 
سياق النفي 

تفيد العموم» وخلاف من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعؤّل عليه. والدليل على 
إفاد تا العموم إجماع الصحابة على ذلك» لأخم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة» ولا 
يطلبون دليل العموم» بل دليل الخصوص 


نكتفي بهذه القدر ف هذه المحاضرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الحاضرة الثانية عشرة 
العام والخاص (۳) 

ek 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد‎ 
فموعدنا قي هذه المحاضرة مع أنواع العام أو أقسام العام‎ 
وباستقراء و تتبع النصوص الشرعية ثبت أن العام ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع » و هي:‎ 
العام الباقي على عمومه:‎ -١ 
قال القاضي جلال الدين البلقيني ومثاله عزيز إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص فقوله‎ 
زيا أيها الناس اتقوا ربكم قد يخص منه غير المكلف حرمت عليكم الميتة] خص منه‎ 
حالة الاضطرار ومنه السمك والجراد وحرم الربا خص منه العرايا.‎ 
وذكر الزركشي في البرهان أنه كثير ق القرآن وأورد منه والله بكل شيء عليم إن الله لا يظلم‎ 
الاس شيا ولا يظلم ربك أحدًا لله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم ميقكم ثم حيكم الذي خلقكم‎ 
من تراب ثم من نطفة الله الذي جعل لكم الأرض قرارا‎ 
قال السيوطي : هذه الآيات كلها ف غير الأحكام الفرعية فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز‎ 
في الأحكام الفرعية وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها وهي قوله حرمت‎ 
عليكم أمهاتكم)] الآية فإنه لا خصوص فيها.‎ 
. انتهى كلام السيوطي وبه يكون قد جمع بين وجهتي نظر الإمامين البلقيني والزركشي‎ 
: وعكن أن نعرف العام الباقي على عمومه بأنه‎ 
العام الذي صحبته قرينة تنفي امال هه‎ 
e 
تعريفه:‎ 
هو ماکان عمومه غیر مراد لا تناولا و لا حکما.‎ 
يعني: أن العام المراد به الخصوص لم يقصد عمومه و شوله لجميع الأفراد »لا من جهة تناول‎ 
› اللفظ » و لا من جهة الحكم. فالعام اللخصوص من ناحية الأصل يندرج تحته أفراد كثيرة‎ 
و لكنه استعمل في بعضها على سبيل امجاز.‎ 


فلا یکون عمومه مرادا لا من حيث تناول اللفظ و لا من حيث الحكم. 


ل ید ا واا اا ع و و 


فردا واحدا أو أكثر » أي:تبين أن المقصود منه بعض أفراده. 

أمثلة: 

. قول الله تعالی:( و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)‎ -١ 

و توضيحا لما قدمنا من قواعد نقول و بالّه التوفيق: الناس في هذا النص الكربم عام » و 
لكن هذا العام ليس باقيا على عمومه » بل المراد به خصوص المكلفين و الحكم المستفاد من 
النص الكرم هو إيجاب الحج أيضاء ليس عاما لكل الناس إنغا هو مخصوص بؤلاء المكلفينء 
وهم البالغون العاقلون » وذلك لأن العقل يقضي بخروج غير المكلفين و هم الصبيان و 
اجانين و عدم إيجاب الحج عليهم. 

۲- و قول الله تعالى:( ما كان لأهل المدينة و من حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله و لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) 

فأهل المدينة و الأعراب قي هذا النص الكريم لفظان عامان مراد بكل منهما خصوصا 
القادرين على سبيل اجاز من باب ذكر العام و إرادة الخاص لوجود قرينة عقلية تعين حمل 
اللفظ العام على البعض » و ذلك لأن العقل لا يقضي و لا يحكم بخروج العاجزين » فأهل 
المدينة و الأعراب لفظان عامان مراد هما الخصوص و إيجاب الجهاد » و الحكم المستفاد من 
النص الكرم » أيضا خصوص بالقادرين . 

فما تقدم عام مراد به قطعا الخصوص » ولا يبحتمل أن يراد به العموم لما قدمناه. 

۲- و قول الله تعالى:( الذين قال مم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ) 

و الشاهد هنا لفظ الناس في قوله :( الذين قال هم الناس ) و الحكم المستفاد من النص 
الكريم و هو ثبوت القول هذا اللفظ و العقل يقضي باستحالة أن يكون لفظ الناس هنا باقيا 
على عمومه » إذن المراد به قطعا خاص. 


و لكن تحديد عدد القائلين يرجع فيه إلى النصوص الشرعية » و قد دلت هذه النصوص على 


من حديث أي رافع . 

قال الفارسي:" و نما يقوي أن للمراد به واحد قوله تعالى:( إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه)". 

ووجه الاستدلال :أن اسم الإشارة هنا جاء التعبير فيه بصيغة المفرد "ذلكم" و قد تقرر قي 
القواعد: أنه يشترط اتحاد كل من الضمير و اسم الإشارة مع ما يرجع إليه كل منهما » و 
حيث أن اسم الإشارة هنا مفرد فإن ما يرجع إليه يكون أيضا مفردا . 

و النتيجة أن الإشارة بقوله "ذلكم" إلى واحد بعينه » و قد دلت الروايات على تحديد هذا 
القائل كما قدمنا. و لو كان المراد من الناس الجمع لجاء التعبير بالجمع قي اسم ا 
E‏ أولفكم الشيطان" فهذه دلالة ظاهرة قي اللفظ تقوي :أن المراد بالناس فرد واحد 
ھا روا دا ا د 

گل بال ٥‏ 

كيف اسم الإشارة هنا "ذلكم" للمفرد مع أن الميم علامة الجمع ؟ 

و الجواب: 

أن اللفظ هنا مكون من ثلاث كلمات (ذا) اسم إشارة » و ( اللام) للبعد » و البعد هنا بعد 
منزلة و المقصود ذم تلك المنزلة » أي أن المشار إليه قد بلغ منزلة كبيرة في الشر و الفساد 
فيستحق عليها العقاب الشديد » و (الكاف و الميم) حرفان لخطاب الجمع. فاسم الإشارة 
هنا مفرد و هو (ذا) و لكن اسم الإشارة هنا خوطب به جمع من الناس » و (الكاف و 
لميم) للدلالة على جمع المخاطبين و ليس للإشارة إلى أن اسم الإشارة جمع كما قد يتوهم. 

و السر قي التعبير باللفظ العام هنا ( الناس) مع أن المراد به فرد واحد: تنزيل هذا الإنسان 
منزلة جمع من الناس لقيامه مقام كثير من الناس قي تبيط المؤمنين عن ملاقاة أبي کان کےا 
ال الوط 


٤‏ - و قول الله تعالى:(أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) فلفظ الناس هنا عام 
مراد به قطعا الخصوص »لان العقل يقضي باستحالة إرادة جميع الناس. 

فا مراد بالناس هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم »و النص الكريم ليس متناولا لغيره لا لفظا 
و لا حکما. 

و هنا نتساءل فنقول : إذا كان المراد من لفظ الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه و سلم 
فلماذا جاء التعبير عنه باللفظ العام ؟ و لم يقل مثلا: أم يحسدون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ 

و الحواب: 

السر في التعبير عنه صلى الله عليه و سلم باللفظ العام ( الناس ) قال السيوطي : لجمعه ما 
في الناس من الخصال الحميدة.» 

و ليس على الله بمستنكر أن يجمع العام ثي واحد » و صدق الله العظيم حيث يقول:( إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا » و لم يكن من المشركين )٠٠٠‏ فقد أخبر عن إبراهيم عليه 
السلام أنه كان أمة مع أنه فرد واحد »و ذلك لجمعه الخصال الحميدة و كل الصفات 
العظيمة التي تكون ق الأمة. 

وقد ذكر السيوطي أمثلة أخرى فيها نظر فقال : 

ومنها: قوله م أفيضوا من حيث أفاض الناس) . 


قال: إبراهيم: ومن الغريب قراءة سعيد بن جبير من حيث أفاض الناسي) قال في 
ا محتسب: يعني آدم لقوله فنسي ولم نجد له عرما) 

ومنها قوله تعالى إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب] أي جبريل كما في قراءة ابن 
مسعود. 

-٣‏ العام اللخصوص: 

قال السيوطي : وأما المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة جدًا وهي أكثر من المنسوخ إذ ما 
من عام إلا وقد خص 


کر 


هو ماکان عمومه مرادا تناولا» أي من حيث اللفظ» غير مراد من حيث الحكم. 


يعني: أن العام الملخصوص أريد عمومه و وله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ هما على 
سبيل الحقيقة» لا من جهة الحكم » يعني و إن كان اللفظ العام مستعملا قي كل أفراده لكن 
الحكم منصب على بعض الأفراد فقط لوجود أدلة و قرائن لفظية تدل على تخصيص الحكم 
ببعض أفراد العام » و بعبارة أخرى تدل هذه الأدلة و القرائن اللفظية على قصر العام على 
بعص افاده اننس او آكر. 

أمثلة: 

-١‏ قوله تعالى:( فاقتلوا المشركين...) المشركون هذا لفظ عام »لأن المراد بم الكفار مطلقا 
سواء أكان الكفر بإشراك أو غيره » فهو مجاز مرسل من إطلاق الخاص و إرادة العام» و 
اللفظ هنا يتناول أهل الذمة و غيرهم »و المقصود بالذميين المعاهدون أي الكفار الذين 
عاهدهم المسلمون »يعني الذين بينهم و بين المسلمين عهود و مواثيق . 

فالعموم ثي لفظ ( المشركين ) يتناول الذميين و غيرهم » هذا من حيث اللفظ » و أما من 
حيث الحكم و هو ثبوت الأمر بالقتل فهو غير متناول مم بدليل قوله تعالى:( إلا الذين 
عاهدتع من المشركين ثم لم ينقصوكم شيا و لم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى 
مدقم إن الله يحب للمتقين ) و قوله تعالى:(کیف يکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله 
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هم ) 

۳- قوله تعالى :(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله 
و رسوله » و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد و هم 
صاغرون ) فقد بين أن المقصود بالذين لا يؤمنون بالله...إ لح هم أهل الكتاب و هؤلاء 
يقاتلون إلى أن يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون » فأهل الكتاب هنا عام من حيث اللفظ 
لأنه شامل ولكن خص منه بالنصوص الشرعية المرأة غير المقاتلة والولدان والشيخ الفاني غير 
صاحب الرأي والرهبان وما إلى ذلك . 

قوله تعالى:( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) لفظ المطلقات هنا عام خصوص» 
لان عمومه مراد من حيث اللفظ غير مراد من حيث الحكم. 

أما أن عمومه مراد من حيث اللفظ » فإن لفظ المطلقات يشمل المدخول با و غير المدخول 
با »كما يشمل ذوات الحمل و غيرهن و يدخل أيضا قي ذلك الحرة و الأمة. 


و لكن الحكم هو ثبوت الأمر بالتربص ثلاثة قروء خصوص ببعض المطلقات و هي الحرة 
الملدخول بها غير الجامل و لكن من ذوات الحيض. 

أما من غير المدخول جا فالحكم لا يتناوها بدليل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إ ذا نكحتم 
لمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدوما ) فلا عدة 
عليها » و الأمة المدخول بجا لا يتناوطما الحكم المذكور قي الآية الكرعة »فقد بينت السنة أن 
عدتا حيضتان » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:( طلاق الأمة ثنتان و عدتا حيضتان) و 
الحامل أيضا لا يتناوما الحكم ءبدليل قوله تعالى:(و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حهملهن ) فعدتما وضع الحمل » التي ليست من ذوات الحيض لا يتناوها الحكم أيضا بدليل 
قوله تعالى :(و اللا يعسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتن ثلاثة أشهر ) 

وقد عرف الشيخ عبد الوهاب خلاف قي كتابه أصول الفقه العام الملخصوص بأنه :"هو العام 
المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه › و لا قرينة تنفي دلالته على العموم 
مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية 
تعي العموم أو الخصوص . 

قال : فهذا ظاهر ني العموم حت يقوم الدليل على تخصيصه 

و مثل له بالآية السابقة فقال: مثل قوله تعالى:( و المطلقات يتربصن...). 

وقد تعقبه أحد مشايخ الأزهر بأن هذا التعريف ليس دقيقا و تمثيله بالآية الكرعة ق غير 
موضعه » فكيف ينطبق عليه هذا التعريف مع أن لقبه العلمي :"عام خصوص"؟ 

وقوله : لا توجد أي قرينة تدل على تخصيصه غير صحيح فقد وجدت أدلة و ليس الأمر 
نجرد قرائن دلت على أن الحكم فيه مقصور على بعض أفراده كما اتضح من النماذج و فيها 
الآية الكرمة التي ذكرها . 

قلت : الظاهر من كلام خلاف أنه أراد القرينة المصاحبة بدليل قوله الأخير حتى يقوم الدليل 


الفرق بين العام الراد به الخصوص و العام المخصوص : 

يشترك العام المخصوص و العام المراد به الخصوص قي أن العموم ثي كل منهما غير مراد » و 
لكنهما يختلفان ق الجهة التي لا يكون العموم مقصودا فيها على النحو التالي : 

-١‏ الفرق الأول: 

أ- العام المراد به التخصيص عمومه غير مراد لا تناولا و لا حكما» 

قال السيوطي : لم يرد موله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بل 
هو ذو أفراد استعمل لي فرد منها . 

أي لم يقصد عمومه و شوله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ » و لا من جهة الحكم. 
ب- أما العام المخصوص فعمومه مراد تناولا » أي من حيث اللفظ » غير مراد من حيث 
الحكم. 

قال السيوطي : أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ ما لا من جهة 
الحكم. 

ق الال 

أ العام المراد به الخصوص يعتير استعمال اللفظ العام من قبيل الجاز المرسل من باب ذكر 
العام و إرادة الخاص » وهذا على وجه القطع و لا خلاف في ذلك. 

و السبب في ذلك: أن اللفظ منقول عن موضوعه الأصلي » و الجاز اللغوي هو استعمال 
اللفظ قي غير ما وضع له لعلاقة و قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي » و حيث إن العلاقة 
ماع الا فقن أنه حار مرل و لس استعارة 

ب- أما العام اللخصوص فأن استعمال اللفظ فيه ورد فيه مذاهب: قال السيوطي :أصحها 
أنه حقيقة وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة ونقله إمام الحرمين عن جميع 
TT‏ 

وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وأصحابه وصححه السبكي لأن تناول اللفظ 
للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقي اتفاقًا فليكن 
هذا التناول حقيقيًا أيضًّاء 


۳-الفرق الثالث: 


العام المراد به الخصوص قرينته عقلية. 

ب- بخلاف العام المخصوص فإن قرنته لفظية و قد ظهر هذا من خلال الأمثلة السابقة 

٤‏ - الفرق الرابع: 

أ-حيث إن قرينة العام المراد به الخصوص عقلية فإا تكون متصلة به » و لا تنفصل عنه. 
ب- بخلاف العام المخصوص فإن قرينته لفظية لا يلزم أن تكون متصلة به »> فقد تكون 
متصلة به و قد تنفصل عنه. 

-٥‏ الفرق الخامس: 

أ- العام المراد به الخصوص يصح أن يراد به فرد واحد باتفاق العلماء » كما اتضح لنا من 
عادل العلة اة 

ب- بخلاف العام الملخصوص فإن كون الحكم فيه مقصورا على فرد واحد قد ورد فيه خلاف 
E‏ 

وقد فرق الشوكاني بين العام المراد به الخصوص وبين العام الملخصوص بقوله :"العام الذي يراد 
به الخصوص هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة دالة على أنه مراد به الخصوص لا 


العموم » مثل خطابات التكليف العامة » فالمراد بالعام فيها خصوص من هم أهل التكليف 
لاقتضاء العقل و إخراج من هم ليسوا مكلفين » مثل:( تدمر كل شيء بإذن رجا ) فالمراد 
ک‌ شيء نما يقبل التدمير › 

و أما العام اللخصوص فهو الذي م تصاحبه قرينة دالة على أنه مراد به بعض أفراده» و هذا 
ظاهر ني دلالته على العموم حى يقوم دليل على تخصيصه. 

وما قدمناه من تعريفات وفروق أوضح مما ذكره الشوكان والله الموفق . 


الحاضرة الثالثة عشرة 
العام والخاص )٤(‏ 
kk‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
فمحاضرة اليوم ف أنواع المخصصات للعموم وقد بينا قي الحاضرة السابقة أن العام المراد به 
الخصوص » و العام المخصوص كلاها دخله التخصيص أو وقع عليه التخصيص 
فما معنى التخصيص ؟ و ما المراد باللخصص ؟ و ما أنواع اللخصص ؟ 
فأولا معنى التخصيص هو تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده لا جميعها › أو 
تی ان الحكم المتعلق بالعام هو من ابتداء تشريعه حکم لبعض أفراده. 
وهذا التعريف يصدق على العام المراد به الخصوص بألا يكون عمومه مرادا لا تناولا و لا 
حكما كما تقدم » و هذا يظهر في الشق الأول من التعريف (تبيين أن مراد الشارع من العام 
ابتداء بعض أفراده لا جميعها) كما ق قوله تعالى:( أم يحسدون الناس...) فقد قامت القرائن 
و الأدلة على أن المقصود بالناس رسول الله صلى الله عليه و سلم كما تقدم . 
و يصدق أيضا هذا التعريف على العام المخصوص بأن يكون اللفظ مستعملا في الكل و 
الحكم منصب على البعض» و يظهر هذا في الشق الثاني من التعريف:( أو هو تبيين أن 
الحكم المتعلق بالعام هو من ابتداء تشريعه حكم لبعض آفراده ). 
فمثلا الحديث:( لا قطع في أقل من ربع دينار ) خصص للعام من قوله تعالى :(و السارق و 
السارقة فاقطعوا أيديهما ) لأنه بين أن حكم القطع ما شرع لكل سارق و سارقة. 
و الحديث :( ليس لقاتل ميراث ) مخصص لعموم الوارث في آيات المواريث » لأنه بين أن 
حكم الإرث ما شرع لكل قريب. 
وقوله في التعريف:( ابتداء) و قوله (من ابتداء تشريعه) قيد يي التعريف يخرج النسخ الجزئي. 
و بيان ذلك: أنه يشترط في التخصيص أن يكون مراد الشارع من العام ق ابتداء الأمر بعض 
الأفراد » أو أن يكون مراده أن الحكم المتعلق بالعام حكم لبعض أفراده من ابتداء التشريع. 
أما إذا شرع الحكم ابتداء متعلقا بكل أفراد العام » ثم قضت المصلحة بقصر الحكم على 
بعض أفراده » فقام الدليل على هذا القصر » فلا يسمى هذا تخصيصا » لأن قصر الحكم 


على سض الوا کر ي اعا ال كا راق ترف ا ٠‏ واا س 
نسخا جزئيا لأنه رفع العمل بحكم العام بالنسبة لبعض أفراده . 

ومثاله :قول الله تعالى:( و الذين يرمون أزواجهم » و لم يكن هم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع N O‏ 

فما تضمنه هذا النص الكريم يعتبر نسخا جزئيا للعام قي قوله تعالى :( و الذين يرمون 
ازواجهم ا محصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم نمانين جلدة ...). 

فهذه الآية الكرمة بعمومها تشمل كل قاذف » سواء قذف زوجته أو غيرهاء 

و قد شرع الحكم ابتداء عاما لكل قاذف. ثم قام الدليل و هو آيات اللعان على قصر الجلد 
على القاذف الذي يقذف غير زوجته. 

و قد يقال: ما الدليل على أن الحكم قد شرع ابتداء عاما ؟ و أنه قصر الحكم بالجلد بعد 
ذلك على القاذف الذي يقذف غير زوجته ؟ 

و الجواب: 

الدليل على ما تقدم هو سبب نزول آيات اللعان في سورة النور و هذا ما دل عليه حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه » قال:" كنا جلوسا قي المسجد ليلة الجمعة » إذ دخل أنصاري 
فقال : یا رسول الله آرأيتم الرجل جد مع زوجته رجلا فإن قتله قتلتموه »و إن تكلم جلد توه 
> و إن سكت سكت على غيظ » ثم قال اللهم افتح فنزلت آيات اللعان ق سورة النور:( و 
الذين يرمون أزواجهم...). 

ونتيجة ذلك أن التخصيص يشترط فيه أن يكون بدليل مقارن لتشريع العام » لأنه بهذه 
المقارنة يتبين لنا أن المراد ابتداء من العام بعض أفراده 


و أما إذا كان الدليل متأخرا عن تشريع العام فهو نسخ جزئي له. 

انا : اراد بالخصص : 

الخصص اسم فاعل من خصص على وزن فعل ففعله رباعي مضاعف العين و مصدره 
التخصيص » على وزن تفعيل. 

و الملخصص على سبيل الحقيقة هو الشارع لأنه ف الحقيقة هو الذي خصص العام » أي بين 
أن المراد به خاص » 


و الملخصص السبي هو المفيد للتخصيص : أي هو الدليل الذي أفادنا أن الشارع قصر العام 
على بعض آفراده . 

وقد اختلف الأصوليون في المخصص» هل هو إرادة المتكلم» أو الدليل على الإرادة ؟ 

على قولین: قال الزركشي بعد ذكره القولين: 

والحق أن المخصص حقيقة هو: المتكلم» لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند 
التخصيص إلى إرادته» فجعلت الإرادة مخصصة» ثم جعل ما دل على إرادته وهو الدليل 
اللفظي» أو غيره خصصاً في الاصطلاح. 

وعلى كل حال هي مسألة نظرية والمراد هنا إنغا هو الدليل 

ثالغا : أنواع التخصيص : 

والمخصصات للعموم نوعان : 

فاللخصص إما متصل» وإما منفصل؛ فالملخصص المتصل: هو الذي لم يفصل فيه بين العام 
والملخصص له بفاصل. والمخصص النفصل: وهو ما كان في موضع آخر» من آية» أو 
حديث» أو إجماع» أو كذا... إلى آخره؛ وعلى هذا فاللخصص المتصل له أقسام» أو له 
أنواع» وهي كثيرة 

E 

اللخصصات المتصلة : 

وهي مالا تستقل بنفسها بل تكون مذكورة مع العام أي تكون متصلة به كال جزء منه. 


E 

وهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام » و لذلك كان مخصصا للعام » نحو: جاء القوم إلا 
زيدا » و نحو: أكرم الفقهاء إلا زيدا. 

وقد ظهر من التمثيل السابق أن الإخراج لا بد أن يكون بإحدى أدوات الاستثناءء إلا أو 


E O 


يسمى استثناء في الأصح و السبب في ذلك أنه م تستعمل ف هذا المثال أداة من أدوات 
اللاستثناء. 

ولكن يظهر أن المحصلة واحدة لأنه بأداة الاستشاء أو بغيرها حصل التخصيص . 

وللاستشناء شروط وأحكام لا نطيل بذكرها هنا . 

ومن أمثلة التخصيص بالاستفناء قوله تعالى:( ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب 
يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إلا من تاب ...). 

فإذا نظرنا إلى هذا المثال نجد أن قوله:( و من يفعل ذلك...) عام و قد علق به حكم و 
هو:( يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا)وهذا الحكم ينطبق على كل 
من يفعل ذلك » و لكن هذا العام دخله التخصيص » فقد استشنى منه التائب المؤمن الذي 
عمل عملا صالحا فإنه لا ينطبق عليه الحكم » بل حكمه مغاير لذلك كما قال الله تعالى:( 
TT‏ 

و النتيجة : أن قوله:( و من يفعل ذلك ...) عام خصوص لا يشمل التائب المؤمن الذي 
عمل الأعمال الصالة. 

ومن أمثلة الاستثناء قوله تعالى:( و الذين يرمون امحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء أبدا » و 
أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم). 

E MS E 
يصاموا أو نقَطْمَ أيْدِيهم وَأرْجُلهُ من خلافي أو نموا مِنَ الأَرْض ڌَلِكَ مي جڙي‎ eT 
في الذَني في الآَجرة عَذَابٌ عَظِيم إلا الَذِينَ تاوا مِنْ قبل أن تَمُدِروا عَلَيْهم)  الائدة:‎ 
ي هاتين الآيتين حكم جلد القاذف» وحكم الحرابة» استشنى منه من تاب بقوله‎ )۳٤ -۳ 
في الآية الأولى) :إلا الذِينَ تاوا (وبقوله في الآية الثانية) :إا الَِينَ تاوا من قبل أ َفُدِروا‎ 
و من أمثلته قوله تعالى في آية المداينة بعد أن أمر بكتابة الدين المؤجل :( إلا أن تكون تحارة‎ 
) حاضرة تدیرونا بینکم فليس علیکم جناح أن لا تکتبوها‎ 

ومنه أيضا قوله إوالشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 

الآية 


وقوله إوامحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم) 

وقوله كل شيء هالك إلا وجهه) . 

الثاني: الوصف 

من الأدلة المتصلة المخصصة للعام التخصيص بالوصف و لا فرق بين أن تكون الصفة 
متقدمة أو متأخرة نحو: أكرم بني تميم الفقهاء» أو أكرم فقهاء بني تميم » و كأن تقول :وقفت 
على أولاده امحتاجين أو وقفت على متاجي أولاده. 

و يلاحظ أن الوصف إذا تقدم على الموصوف لا يسمى صفة اصطلاحاء فقد خرجت حال 
التقديم عن كونا صفة قي الاصطلاح » و لكن تسمى صفة في اللغة. 

ومن أمثلة الوصف المخصص ف القرآن الكريم قوله تعالى:( و ربائبكم اللاتق في حجوركم 
من نسائکم اللاي دخلتم من). 

فقوله:(و ربائبكم) شامل لكل ربيبة » سواء كانت مع أمها أم لاء لكنه وصف الربيبة الحرمة 
بأن يکون قد دخل الزوج بأمها » فقوله:( من نسائكم اللا دخلتم بهن) » شرط ووصف 
يشترط وجوده قي الأم لتحريم الابنة على زوج الأم » و الدليل على ذلك قوله تعالى:( فإن م 
تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم ). 

فالعقد على البنات يحرم الأمهات » و الدخول بالأم يحرم البنت. 

الاليت: شرل 

من الأدلة الملخصصة للعام المتصلة الشرط » نحو: أكرم بني تميم إن جاءوك » و هنا نتساءل: 
كيف يكون الشرط هنا مخصصا للعام؟ و الجواب: لأنه لا يكرم كل بنو تميم » و إنما يكرم 
من يحضرون فقط » لأن معنى المثال السابق و هو ( أكرم بني تميم إن جاءوك ) أي أكرم 
الجائي منهم » و بذلك فقد اتضح التخصيص الذي هو إخراج البعض و إبقاء البعض 
ك 

و من أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى:( و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعانكم 
فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا). 

فالذين يبتغون الكتاب من الرقيق عام » و لكن الحكم هو أن ثبوت الأمر بالمكاتية مقصور 
على من علمنا فيهم خيرا. 


و من أمثلته في القرآن الكريم أيضا قوله تعالى :( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية...). 

فقوله إن ترك حيرا هذا شرط في الأمر بالوصية . 

و من أمثلته قوله تعالى:(و إذا ضريتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) 

الرابع: الغاية 

من الأدلة اللخصصة المتصلة التخصيص بالغاية »نحو قوله تعالى:( و لا تقربوهن حتى يطهرن) 
فالنهي عن وطء الحائض مغيا بغاية ألا و هي الطهر » فالنهي عن الوطء المذكور موقوت 
بالطهر 

وقوله تعالى:( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر...) إلى قوله :( حت يعطوا الجرية 
عن ید و هم صاغرون). 

ومن الأمثلة قوله تعالى:(و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم لخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر) »فإباحة الأكل و الشرب في ليالي الصيام موقوتة بطلوع الفجر 

ومن الأمثلة قوله تعالى:(و لا تحلقوا رؤوسكم حت ببلغ الهمدى خله ). وهو هنا خصص 
النهي عن الحلق إلى بلوغ اهدي خله» 

ل ل 

و من آمثلته تي القرآن الكر قوله تعالى:( وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 
فليس كل المكلفين من الناس يفرض عليهم الحج » ولكن البعض منهم و هم من استطاع 
اليه سبيلا. 

فقوله من (استطاع إليه سبيلا ) هنا بدل بعض من كل و المبدل منه لفظ الناس في قوله :(و 
لله على الناس..) المقصود يمم من هم أهل التكليف و هم البالغون العاقلون. 

فقوله:( من استطاع إليه سبيلا ) خصص لعموم المكلفين قي قوله:( و لله على الناس...) و 
الناس المقصود بم المكلفون ق هذا النص الكريم عام خصوص. 

قد يقال: إننا قلنا قبل ذلك إن لفظ الناس قي قوله :( و لله على الناس ...) عام أريد به 


و هذا تناقض. 

و الجواب: لا تناقض بين ما قلناه قبل ذلك و ما قلناه هنا » فالجهة منفكة» فهو عام أريد به 
الخصوص باعتبار » و أيضا هو عام خصوص باعتبار آخر. 

و اك دلا 

أ- أنه قد قامت القرينة العقلية في أول الأمر على أن المقصود من الناس من هم أهل 
للتكليف و هم البالغون العاقلون » و بهذا فإن لفظ(الناس) لا يتناول الصبيان » كما لا 
يتناول امجانين » و كذلك الحكم و هو ثبوت إيجاب الحج عليهم لا يتناو لمم» و بهذا الاعتبار 
فلفظ الناس عام أريد به الخصوص » لان عموم اللفظ غير مراد لا من جهة تناول اللفظ › و 
لا من جهة الحكم لقيام القرينة العقلية المتقدمة . 

و بعد قيام القرينة العقلية المتقدمة على إخراج غير المكلفين من الصبيان و امجانين من لفظ 
الناس صار من هم أهل للتكليف و هم البالغون العاقلون » وهذا بدوره فيه عموم » و العموم 
هنا مراد مقصود من حيث اللفظ( الناس) على هذا الاعتبار » أي على اعتبار أن المراد بهم 
أهل التكليف » ثم قام الدليل الشرعي المتصل على تخصيص هذا العام و قصر الحكم و هو 


إيجاب الحج على بعض أفراد المكلفين »> و هم الذين يتوفر فيهم شرط الاستطاعة » هذا 
الدليل هو بدل البعض من الكل » و هو ما يتضمنه قوله تعالى:( من استطاع إليه سبيلا ) و 
بهذا الاعتبار كان لفظ الناس في قوله تعالى:( و لله على الناس...) عام خصوص. 

هذا ما ذكره السيوطي رحه الله من أنواع المخصصات المتصلة 

وهي على ما ذكره إمام الحرمين الجويني ثلاثة أنواع: أحدها: الاستثناء. نحو: جاء الفقهاء إلا 
CEE‏ ا کرم E‏ 
إلى الفقراء المتعففين. 


نكتفى بهذا القدر ق هذه المحاضرة ونستكمل حديشنا في الحاضرة القادمة عن المخصصات 
المنفصلة . 


احاضرة الرابعة عشرة 
العام والخاص (٥)‏ 


KRN 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فحديثنا في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عن المخصصات النفصلة وهي النوع الثاني من 
خصصات العام حيث تحدثنا في الحاضرة السابقة عن المخصصات المتصلة فنقول هنا وباله 
التوفيق : 

اللخصصات المنفصلة : هي ما تستقل بنفسهاء ولا تكون مذكورة مع العام» بل منفردة. 


أولا : ما خص بآية أخرى : 

من أمثلة ما خص بالقرآن 

قوله تعالى:( حرمت عليكم الميتة و الدم...) فالميتة هنا لفظ عام يشمل بحسب لفظه أية 
ميتة » و لكن الحكم بالتحريم مقصور على غير ميتة السمك » و أما السمك الميت فهو 
حلال بدليل قوله تعالى:( أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة) فقوله ( 
أحل لكم...) خصص منفصل للعام وهو الميتة ف النص الآخر. 

و لفظ الدم عام يشمل بحسب لفظه أي نوع من أنواع الدم و لكن ثبوت الحكم بالحرمة 
مقصور على بعض أنواعه أو أفراده و هو الدم المسفوح » و المخصص نص قرآني كرم 
منفصل في محل آخر و هو قوله تعالى:( أو دما مسفوحا) في قوله :( قل لا أجد فيما أوحي 
إلي حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو 
فسقا أهل لغير الله به ) 

و من ذلك قوله تعالى:( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيغا...)فإن لفظ شيء عام 
لأنه نكرة في سياق النهي » و هو يشمل بحسب لفظه أي شيء قليلا أو کثيرا » و في أي 
حالة من الحالات و لكن هذا العام خص بنص قرآيي في محل آخر » و هو قوله تعالى:( فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به) فلا يجوز أن يؤخذ من للمرأة أي شيء أخذته إلا ف حالة الخلع 


ومن ذلك قوله تعالى:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع...)فإن 
الاسم الموصول هنا و هو (ما) من قوله:(ما طاب لكم...) عام بحسب لفظه و لكن هذا 
العام خص بقوله تعالی:( حرمت عليكم أمهاتكم...). 

وقوله تعالى:( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فكل من الزانية و الزان 
عام بحسب لفظه » و لكن ثبوت الحكم و هو الأمر بالجلد مائة جلدة مقصور على الزان 
الجر و الزانية الحرة غير المحصنة » و قد خرجت الأمة فلا ينطبق عليها هذا الحكم بل جحلد 
خمسين جلدة بدليل قوله تعالى:( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب). 

قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) خص بقوله إإذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة] وبقوله وأولات الأحهمال 
أجلهن أن يضعن هلهن) 

ما خصص بالقرآن» كقوله تعالى) :والمُطلقَاث يريصن مُه تَلانَة قُرُوءٍ) [البقرة: من 
الآية: ۲۲۸ (فهذه الآية عامة في كل مطلقة» حامل وغير حامل» مدخول ها أو غير 
مدخول يما) إالْمُطَلمَات إلفظ عام» خص هذا اللفظ العام E‏ 
امال ا ا بضع حملَهُن) الطلاق: من الآية: )٤‏ فالحامل عدا أن تضع حلهاء 
وخص أيضًا بقوله تعالى) :ا تَكَحْتُم الْمُوْمتاتِ م طلفنمُوشُنَ من قبل أن موُن فما دكم 
عَليْهِنّ من عِدَةٍ) إالأحزاب: من الآية: )٤۹‏ فغير المدخول با ليس عليها عدة. 

ثانیا : ما خص بالحدیث : 

قدمنا أمثلة لتخصيص عام القرآن بالقرآن وهذا جائز بالاتفاق لأن نصوص القرآن الكرم 
قطعية الثبوت فيخصص بعضها بعضا. 

أما تخصيص عام القرآن بالسنة فإذا كانت متواترة فهذا أيضا جائز بلا خلاف » لأن 
نصوص القرآن الكريم و السنة المتواترة قطعية الثبوت » فيخصص بعضها بعضا. 

وأما غير المتواترة فقد اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب الجمهور إلى أن ذلك جائز و شائع ما دام الحديث صحيحا » و احتجوا بوقوعه و 


العمل به. 


وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز تخصيص عام القرآن الكريم بالسنة غير المتواترة » لأن 
غير المتواتر لا يصح أن يخصص التواتر. 

ولكن مذهب الجمهور هو السديد > لأن الذين منعرا خصيص عام الكتاب بالسنة غير 
المتواترة يصطدمون بعدة تخصيصات نبوية » لا سبيل مم إلى إنكارها » و لا على تأويلها » و 
لا إلى إثبات شهرغا أو تواترها . 

من أمثلة ما خص بالحديث على نظر في ثبوت بعض هذه الأحاديث 

قوله تعالى:(و أحل لكم ما وراء ذلكم).خص منه الحرمات بالرضاع غير الأم والأخت 
لمذكورتين قي القرآن بحديث :(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 

وآيات المواريث خص منها القاتل بقوله : ليس للقاتل ميراث والمخالف في الدين بقوله لا 
يتوارث اهل ملتين شق 

وآيات تحريم الميتة خص منها الجراد بقوله أحلت لكم ميتتان ودمان وغيره من السنة 

وآية ثلاثة قروء خص منها الأمة بقوله طلاق الأمة مرتان وعدا حيضتان 

وقوله ماءًَ طهورًا خص منه المتغير بقوله إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو رجه 

وقوله إوالسارق والسارقة فاقطعوا) خص منه من سرق دون ربع دینار بقوله :( لا قطع في 
أقل من ربع دينار) 

قوله تعالى:( و الزانية و الزاي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة).خص منه امحصن 
بحديث الرجم عند جمهور العلماء 

قوله تعالى وأحل الله البيع) خص منه البيوع الفاسدة وهي كثيرة بالسنة مثل )ى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- عن عشب الفحل وهو تمن ضراب الفحل وخيه عن بيع حَبَل 
الحبلة ((وكان بيعًا تبتاعه الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تننج التي ني 
بطنهاء 

وقوله إوحرم الربا) خص منه العرايا بالسنة 

و على بعض الاآراء فإن حديث:( هو الطهور ماؤه الجحل ميتته) خصص عموم قوله 
تعالى :(حرمت عليكم لليتة) و قد قدمنا أنه خصص بالقرآن ق قوله تعالى:(أحل لكم صيد 


البحر) ووجهة نظر من قال إنه خص بالقرآن الكريم » مع أنه جاء ف السنة ما بماثله : إن 
التخصيص بالقرآن الكرم و ما جاء فى السنة تأكيد لما ورد في القرآن الكرج . 

و لعل وجهة نظر من رأى : أن تخصيص القرآن هنا بالسنة » أن قوله تعالى:( أحل لكم 
صيد البحر...) ورد في سياق الكلام على حكم الصيد بالنسبة لمن كان رما و بيان أن 
صيد البحر حلال للمحرم بخلاف صيد البرء فلا جال هنا للتخصيص > و أما تخصيص 
النص القرآن فإنه بالحديث المتقدم لأنه صريح ف هذا التخصيص . 

ثالثا : ماخص بالإجماع : 

ومن أمثلة ما خص بالإجماع آية المواريث خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع ذكره مكي. 
لك ن لدو ماملکت ا اده 


رابعا : ماخص بالقیاس : 

ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا إفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة] خص منها 
اا اا عل ل ا ةة ولك إفلي دف ال ات 
العذاب ‏ اللخصص لعموم الآية ذكره ت اا 


وكما يخصص القياس عموم القرآن فقد يكون المخصص لعموم قوله صلى الله عليه و 
سلم القياس أيضا » و من أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:(لي الواجد يحل عرضه و 
TS‏ الوالد مع ولده فليه لا بجحل عرضه و عقوبته 
قياسا على عدم قول أف الثابت بقوله تعالى:(فلا تقل هما أف ) قياسا أولويا. 

ونلاحظ هنا أن العلماء قد تقدم اختلافهم ف الحديث الصحيح هل يخصص القرآن أم لا 
فكيف بالقياس ؟ ولاشك أن تخصيص النصوص الشرعية بالقياس فيه نظر واسع ليس هذا 
جال بیانه . 

وقد زاد بعضهم أنواعا أخرى من المخصصات المنفصلة : 

فقال في شرح الكوكب المنير : 

ومن القسم المنفصل: 

الحس» نحو قوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر رها) 


والمراد بالحس: المشاهدة» ونحن نشاهد أشياء كانت الريح لم تدمرهاء ولم تجحعلها كالرميم» 
كال جبال ونحوهاء و إنغا دمرت كل شيء للعصاة » و بعض العلماء يعتبر دليل التخصيص هنا 
العقل » و بعضهم يعتبره العرف » أي كل شيء قابل للتدمير» و لكن النتيجة واحدة. 
ES‏ 

ونحن نعلم أن ما قي أقصى المشرق والمغرب م بحب إليه نمراته 

ومن التخصيص بالمنفصل أيضاً: العقل ضرورباً كان» أو نظرياً 

فمغال الضروري: قوله تعالى) :الله خالق كل شيء)» فإن العقل قاض بالضرورة أنه م يخلق 
TTT‏ 

وتخصيص الشيء في قوله تعالى:( إن الله على كل شيء قدير ) بالممكن » دون الواجب و 
المستحيل » فالقدرة لا تتعلق بالواجب لما فيه من تحصيل الحاصل و لا تتعلق بالمستحيل لأا 
إن تعلقت به لإعدامه فهو معدوم و قي ذلك تحصيل للحاصل › و إن تعلقت به لإيجاده » 
فمن ذلك قلب الحقائق و قلب الحقائق مستحيل. 

ومغال النظري: نحو قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)» فإن 
العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل وامجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهماء بل ما من 
جملة الغافلين الذين هم غر خاطن عطاب اكليف 

و تخصيص كل خطاب تكليفي ممن هم هل للتكليف . 

وكذا تخصيص أهل المدينة و من حوم من الأعراب بالقادرين على الجهاد مع الرسول صلى 
لله عليه وسلم في قوله تعالى:( ما كان لأهل المدينة و من حوم من الأعراب...). لأن 
العقل يقضي بأن يوجه الخطاب إلى من هم أهل له » و أن بخص بالتكليف من توافرت فيه 
الأهلية للمكلف به » و الشرع يؤيد هذا التخصيص الذي يقتضيه العقل. 

وزاد بعضهم تخصيص النص القرآني بالعرف ومثال ذلك : 

تخصيص الوالدات في قوله تعالى:( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة) يمن عدا الوالدة الرفيعة القدر التي ليس من عادة مثلها أن تلام بإرضاع ولدها › 
كما ذهب الإمام مالك رضي الله عنه . 


و تخصيص الطعام ق حديث نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بجنسه 
متفاضلا بالطعام الذي كان متعارفا إطلاق لفظ الطعام عليه وقت التشريع. 

ما تقدم ذكرنا فيه تخصيص القرآن بالسنة فهل ورد تخصيص للسنة بالقرآن ؟؟ 

الجواب : نعم ولکنه عزیز کما قال السيوطى رمه الله 

قوله تعالی ( حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون) خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا اللّه. 

وقوله ا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى]) خص عموم نيه صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض. 

وقوله ومن أصوافها وأوبارها) الآية خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من 
وقوله والعاملين عليها والمؤلفة قلوجم] خص عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل 
الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى. 

وقوله (فقاتلوا التي تبغي) خص عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول ف النار. 

حديث الصحيحين:( لا يقبل اله صلاة أحدكم اذا أحدث حي يتوضاً) ss‏ 
الجحديث عام و شامل لحالة العذر بنحو فقد الماء » و غير حالة العذر » و لكنه قصر على 


غير حالة العذر من حيث إيجاب الوضوء و ذلك عند وجود للماء ووجود القدرة على 


استعماله » أي أن إيجاب الوضوء من الحديث مقصور على هذه الحالة فقط » و هى الحالة 


الى لا يعذر فيها الإنسان » و ذلك عند وجود الاء و توفر القدرة على استعماله »اما ق 
کال ایل ا کار الا م )ا اا الا دد م ا ا 
فإن الله يقبل الصلاة و تكون صحيحة مع الحدث لأن الإنسان ق هذه الحالة يتيمم » فقد 
شرع الله له التيمم بدل الوضوء بالماء بدليل قوله تعالى:( و إن كنتم مرضى...)فإن هذا النص 


القرآي الكرم مخصص لعموم الحديث الشريف المتقدم لأنه يفيد قبول الصلاة وصحتها مع 
الحدث حالة العذر» لأن المكلف ق هذه الحالة يتيمم كما ذكرنا. 

و قد يقال : 

إن السنة وردت بالتيمم أيضا » فكيف يقال:إن العموم في الحديث الشريف مخصص ما ورد 
في القرآن الكريم ؟ و لماذا لا يكون العموم في هذا الحديث الشريف مخصص جا ورد ق السنة 
الشريفة أيضا من مشروعية التيمم ق حالة العذر ؟ 

و الجواب: 

أن ورود التيمم بالسنة مثل ما ورد في القرآن الكريم لا يمنع من تخصيص عموم الحديث 
بالقرآن الكريم و ذلك لتقدم نزول النص القرآني على ما ورد في السنة من مشروعية التيمم › 
فما جاء ني السنة من مشروعية التيمم مقرر و مؤكد لما جاء في القرآن الكرم. 


فائدة : 


O E E 
سقته السماء » فالعائد حذوف » و السماء أي السحاب أو المطر » و ما في قوله (فيما)‎ 
واقعة على نمر أو زرع » أي الثمر أو الزرع الذي سقته السماء فيه العشر » أي يحب فيه‎ 
إخراج العشر بالدسبة للركاة » و إذا دققنا النظر ف هذا الحديث نجده عاما » لأنه لم يحدد‎ 
قدرا أو نصابا معينا يجب فيه العشر » يعني: يجب العشر فيما سقته السماء سواء أكان قليلا‎ 
أم كثيرا » و لكن الحكم و هو إيجاب العشر قصر على نصاب معين و هو أن يكون خمسة‎ 
أوسق » و أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه صدقة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم :(ليس‎ 
. فيما دون خمسة أو سق صدقة) فهذا الحديث مخصص لعموم الحديث السابق‎ 

نكتفي هذا القدر ق هذه المحاضرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


تمت الحاضرات التق قمت بتسجيلها لدى جامعة المدينة العالية في 


ماده علوم القرآن وتوقفنا هنا نظرا لاعتقال من قبل مباحث 
المملكة 


الفهرس 


ا لموضوع 

تتمة المستوى الثاني 

احاضرة السادسة عشرة الجمع الثاني للقرآن وهو ما حصل في عهد 
ای کر الصديق -رضي e‏ 

امحاضرة السابعة عشرة 

الجمع الثالث للقرآن وهو ما حصل ثي عهد 

ذي النورين عثمان -رضي الله عنه- 

المحاضرة الثامنة عشرة وجهات نظر العلماء من مسألة 

ترتيب الآيات والسور 

ا محاضرة التاسعة عشرة ما أثير من شبهات من المغرضين 

حول قضية جمع القرآن )١(‏ 

المحاضرة العشرون ما أثير من شبهات من المغرضين 

حول قضية جمع القرآن (۲) 

الحاضرة الحادية والعشرون أسباب الاختلاف ق التفسير 

المحاضرة الثانية والعشرون الكلام عما ظاهره الخلاف من أقوال المفسرين 
المحاضرة الثالثة والعشرون أسباب الاختلاف بين المفسرين ق نظر 
العلامة ابن جزى 

احاضرة الرابعة والعشرون الاختلاف بين المفسرين في التفسير بالرأي 
ا لحاضرة الخامسة والعشرون التحقيق في مسألة اختلاف لمفسرين 
المستوى الثالكث 

امحاضرة الأولى المحكم والمتشابه )١(‏ 

ا محاضرة الثانية المحكم والمتشابه (۲) 


(r 0‏ 
ضرة الثالثة المحكم والمتشابه ( 
e‏ 
ضرة الرابعة المحكم والمتشاب 
| المتشابه (٥)‏ 
ضرة الخامسة امحكم والمتشاب 
محکم والمتشابه )٦(‏ 
المحاضرة السادسة ١‏ کک 
ة السابعة الحكم والمتشاب 
ابه (۸) 
ضرة الثامنة المحكم والمتشاب 
کک إا )4( 
ا محاضرة التاسعة المحكم والمتشاب ٤‏ 
ضرة العاشرة العام والخاص ( 
عشرة العام والخاص (۲ 
اا ع 
کا 
ن ة الغانية 2 
کک شرة العام والخاص )٤(‏ 
الحاضرة الغالغة عشره 


شرة العام والخاص )١(‏ 
الحاضرة الرابعة عشره 


